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للك ذا 


مستوحاة من أحداث مكتوية 


الأهداء.. 
إلى كل شخصياتي الوهمية 


أكتب (أنا) إليم 


أكاد أسمع صوت أنفاسه في أذني وهو يلهث صاعدًا 

درج الاستوديوء فاقدًا القييز بين واقعه والميال» فأنا 
من يبمس دومًا في ذهنهء متمتمًا بالكثير مما يجهله» 
يظني أوهاماء يشكو مجميع من تلك الأصوات داخل 
عقله المريضء وإن كان يجهل أنه صوتي (أنا) فلا تزال 
أفكاري نتوغل إلى عقّله الباطن متحكمة في الكثير من 
أفعاله» بعدما فشل في الروب مني» فها (أنا) أهمس 
إليه بخيانتها له» بل وأحضر المشبد إلى ذهنه» ريما يككل 
صعوده إلى الهاوية درجة تلو الأخرى حتى وصل إلى 
الطابق المنشود ليفتح مسرعًا هذا الباب الخشبيء حق 
همست له بصوت أنينها بين أحضان عشيقها؛ ليزداد 
جنونه» حتق وصل إلى تلك الغرفة النجسة» ليتأكد من 
رؤياي و بين أحضان الرجل العاري على السرير؛ 
ليزداد إيمانه بحديئ» ويصير عبدًا لي» (أنا) خالقه الذي 
أملي عليه خطواته» لآمره بإخراج مسدسه موجها إياه 
إلى صدر الرجل الذي احتضن رصاصة انتقااي» غارثًا 
في دمائه» لتفزع وهو يوجه إليها سلاحهء ولكني أمرته 
أن يثلج صدورنا بيديه» ليصفعها صفعة تلو الأخرى 
تع أسماعنا بأنيها وصراخهاء قبل أن أوسوس إليه 
هسك برقبتها مانعا عنها نعمة المواء الذي لم تستحق يومًا 
استنشاقه. 


- “م0ؤ5.... .م0غو” 


كارها المخرج مرارًا دون أن ستعيد «فارس» نفسه» 
ليجل محاولة خنق تلك الممثلة البائّسة التى كادت تفارق 
الحياة» قبل أن يتدخل طاقم التصوير جميعًا يحاولون تهدئة 
هذا الثور اهائح الذي هابه اجميع رغم ضالة جسده؛ إلا 
أن كثرتهم قد نجحت في إبعاده أخيرا عنباء ناقلين إياه 
خلف الكاميرا التي كانت تصور هذا المشبد من داخل 
البلاتوه الذي كانوا يصورون به هذا المشبد الأخير من 
الفيل» ليظل «فارس» يرمق زميلته الممثلة التي يخرج الدم 
من فها إثر تبجمه بينما عيناها تجحظان له توعداء 


- وه حصلها حاجة؟ 


تساءلت الطبيبة النفسية «هدى الحكيم » من داخل 
عيادتها الدافئة والتي يتردد عليها «فارس» منذ صدمته التي 
زرعت الهلاوس في عقله ليجن جنونه» وأرسم (أنا) له 
الطريق: 


- هي في المستشفى... 
علق «فارس» بانكسار يتاثى مع موهبته» فلقد كان 
مثلًا بارعا بالفعل يمتلك كل مقومات النجاح» فهو أربعيني 


وسيم ذو عينين زرقاوين تجذبان كادرات المخرجين» ا 
حافظ على جسمه مشوقًا متمسكًا بنظم غذائية صارمة» 


إلى أن أصبح معشوقًا للكثير من النساءء خاصة منذ 
توغلت بعض خصلات الشعر الأبيض متسللة ثنايا شعره 
الناعم ٠‏ 


- وهو اللي حصل ده اتكرر قبل كده يا «فارس»؟ 


قالتها «هدى» الصبباء في هدوء كعادتباء فهي محترفة 
في عملهاء إذا كانت اختيار «فارس» الأمثل نظرا لحيرتهاء 
والأهم أنه لم يكن ليتحدث إلى رجل بما يواجهه عقله» 
إذا فضل الاعتراف بما يسمعه إلى امرأة» ولقد كانت 
«هدى» جذابة» من أب مصري وأم كندية وقد درست 
علم النفس وتخصصت فيه بكلية الطب في كندا قبل أن 
تعود من أجل المنفعة كا تدعي» وان كانت تقوم هي 
تجاريها الخاصة على مرضاها بمبدأ «النفعية» بالفعل. 


- أنا طول عمري بتقمص أدواري يا دكتوره. 

مدافعا أجاب «فارس» فابتسمت له بعفوية. 

- بس ده مش تقمص عادي» ده تماهي يا «فارس»... 
إنت بقيت عايز تهرب من الواقع بأي شكل» عشان كده 


بتحاول تصدق أي قصة وتدوب جواهاء وده خطر نفسيا 
عليك» ده مش حل.... 


ظهر اوف عليه» لتحاول تبدئة حديثها: 


- ماتقلقش يا «فارس»» أنا بس محتاجه أتأكد إذا إنت 
كنت كده من قبل الل حصل ولا لأ. 


لم يحب «فارس» بل صفن شاردًا في ماضيهء ناظراً 
إلى خاتم زواجه بيده اليسرى ثم شخص ببصره نحوها بثقة 
كاذبة. 


- مش مبم.... أنا جيلك هنا عشان الأصوات الي في 
مخي دي عايزك توقفيها يا دكتور.. 


هكذا وصفني «فارس» مبينًا إياي دون أن يدري أنفى 
قد أكون دوره الأهم ف الحياة. 


- يا «فارس» ماتبريش من المشكلة الحقيقية» إحنا مش 
كل ما هنعالح حاجة هاتهرب لحاجة تانية» المرة دي 
كنت يتمثل دور واحد مراته بتخونه؛ معرفش بكرة الدور 
هايكون إيه! 


بتوتر قالتها ليياب «فارس» مستقبله بينما كنت (أنا) 
منشغلا عنهم في تلك اللحظة أكسر رقاب بعض رجال 
الأمن في فيلا «شوكت العلايلي»» فليتبعني كل من يريد 
المقيقة....وها هو «فارس» قد سمعني لت فلتتبعني إذًا 


حجد 


3 
ف 


ع اعد 


من داخل قصر «شوكت» كنت ت لأنا) هنا غاضبًا أبحث 

عن الدماء» لتروي عطثي» ممسكا برقبة هذا الرجل قبل 
أن أجثو بها على ركبتي مستمتمًا بصوت أكترها وعظابيا 
لتقعقع في نغمات مطرية» ليسقط الرجل أرضًا بجانب 
الآخرين قد تكومت أجسادهم داخل حديقة القصرء 
لأقف في هدوء مرتديا بدلتى الرياضية سوداء اللون» 
ليظهر من أمامي «شوكت العلايلي» بعد أن تملكه الرعب 
مذعورا من هول ما رأى من عظم انتقااي. 


- إعقل يا «طارق»..هاديك 511 اللي إنت عايزه. 


قاها «شوكت العلايلي» مستغيئًا بي ولكني ابتسمت 
وتقدمت ببدوء قاس بينما أخذت يدي الهنى ترتعش لا 
إراديًا كعادتي بيرع «شوكت» مبادرًا بال هروب وسط 
الحديقة الشاسعة» متجهًا إلى باب القصرء بينما يلتفت في 
كل لظة مصفرًا لونه من شدة خوفه باحثًا عني ليجدني 
قد اختفيت متلاشياه غير أننني كنت في تلك الحظة أمامه 
أنعظره لدى الباب» لأخرجه من الأرض إلى جهم 
وقد كان. فبعد أن رطمت رأسه أرضا بدأت المتعة لتوها 
وأنا أسحل الرجل ذلا على الأرض معنا في امتبانه» أرق 


1 حهج 


به الدرج صاعدًا به إلى داخل قصره الموحشء لأنظر 
إلى كل هذا العز الذي لم يعد ينقعه» خاصة تلك الثريا 
الكريستالية الضخمة التي أغرتني لأكل نشوتيء فهأنذا 
أواصل طقوبي» بينما كان هذاك الغراب الأسود يراقب 
ولمته من النافذة العلوية» حتى انتبيت (أنا) وهو في خِر 
تلك الليلة المقدسة» لأختتم سعادتي مع صباح يوم جديدء 


بعد ساعات طويلة كان رجال الداخلية يجوبون المكان 
بحا عني» ولكني كنت الآن في مكان آخحرء بعدما أنبيت 
مراسم حفلي» من بينهم كان المقدم «هشام» قد وصل 
للتوه وهو أربعيني عازب» مخلص لعمله بالفعل» حاله 
حالي. توقف «هشام» من أمام جثة «شوكت» المشنوقة 
بحزائي الأسود في تلك الثريا في اشمئزاز جرحني» فم 
يقدر الرجل فني عكس رجال الطب الشرعي الذين ظلوا 
يصورون لوحتي الفنية في عفر جعاني أننشي. 


رن جرس هاتف «هشام» ليجيب بيده المنى إذ لا تزال 
يده اليسرى معلقة بجبيرتها منذ الحادث الذي جمعنا منذ 
أسابيع . 

- أيوه يا فندمء لاقيناه مشنوق برضه بنفس حزام الجودو 
الأسود ومى بوط ومتعلم عليه برضة علامة 26.... 

أبلغ «هشام» رئيسه للتوعن فنيء فلقد كانت يد الرجل 


حيوت 


مربوطة خلقف خلاف ععلامة ا مثل تلك العلامة 
التي حفرتها على جببته» لتنتشر أخباري كالنار في الهشم 
على جميع صفحات شبكات التواصل الاجتماعي حال 
القنوات التليفزيونية ومنها قناتي المفضلة» والتي حرجت 
أهم مذيعاتها بالخير على مسامعي. ١‏ 


«هذا وقد ورد إلينا مقتل رجل الأعمال المشبور 
«شوكت العلايل».. وقد أكدت مصادرنا أنه قد شُئق 
نفس حزام الجوداق الأسود الذي تفذت به جريمتان 
أخريان في الأيام الماضية» كا تم ربطه وتعليمه بتفس 
علامة ا على جبيته؛ ليصبح رصيد هذا القاتل الفار 
من العدالة ثلاثة من رجال الأعمال المرموقين» بخلاف 
عشرات الأبرياء الذين تصادف وجودهم في مسرح 
الجرعة». 


ابتسمت لشاشة التلفاز نفورًا بما أبدعت» قبل أن 
أنتبه لمكاني» فلقد كنت حايًا في تلك المستشفى أنظر 
إلى عشيقة عمري وأميرتي «أميرة» الراقدة أمامي عاجزة 
كعادتها على أجهزة التنفس الصناعي ومستشعرات 
العلامات الحيوية» قد التقمت بعضها بفمهاء» وبعضها تخلل 
أنفها أو ألصق بصدرهاء وان ظلت يتالها الحادئ» البيضاء 
كالملاتكت ذهبية الشعر الحريري» كانت تمتع بعينين 
عسليتين تسر الناظرين» وإن كانت عيناها مغمضة منذ 
ذلك الحادث الذي أحاول جاهدًا نسيانه» هاربًا مرة 


7 صحد 


. 
أخرى إلى مذيعة التلفاز. 


«هذا وقد أعلن مسؤول أمنى أنه يفصلنا محرد ساعات 
عن القبض على هذا القائل.. فيا ترى من هو هذا القاتل 
الغامض؟ وما الدافع الحقيتقي خلف جرائمه؟ هذا ما نننظر 
كشفه في الأيام القادمة...». 


أغلق (أنا) التلفاز للتوه ودنوت لأقبل رأس أميرتي» 
التي لا تزال كلماتها تدور في ذهني حين طلبت مني وعدا 
بعدم تركها أبدًا وهاهي تحنث بوعدهاء لأضطر (أنا) إلى 
اتخاذ قرار أخيرء لأودعها واتجه إلى مكتب هذا الضابط 
العنيد بالمباحث العامة» حيث كان «هشام» هناك خلف 
مكتبه يدخن سيجارته غير منتبه لوصولي الحظات. 

دامساء اليو 

دامساء التوره 

هكذا رد «هشام» دون أن يرفع عينيه من على هاتفه. 


- أنا «طارق علوان». 


نفث دخان سيجارته دون أي احترام طيبتي. 


- وعايز إيه بقى يا عم «طارق»؟ 

- أنا جاي أسلم نقسي. 

انتبه المقدم معقام» كُِ للتو متوقًا لوهلة عن التدخين 
ليعود بظهره راجعًا إلى الخلف وهو ينظر إل متفحصًا للمرة 


الأولى و(أنا) دون قناعي» جاهلًا من أكون. 


(أنا) «السجين المجهولء المعروف بالسجين +0©. 


عد اعد 


1 
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للق 


تضاء إضاءة السينما للتو بعد انتباء العرض الأول للفيلم 

الذي كان يصوره «فارس» منذ شهور»ء ليقف وسط 
زملائه من صناع العمل الذي احتفى بهم الحاضرون 
بتصفيق حاد لينهال علييم الميع محبين ومبنثين» بينما بدأ 
المصورون يخطفون صورًا سريعة حال الصحفيين النين 
أسرعوا نحو سائر النجوم في محاولة لانتزاع سبق صحفي بأي 
خبر» خاصة من «فارس» الذي لم يكن سعيدًا كإملائه» 
فلقد كنت (أنا) لا أزال أوسوس في عقلهء ليرمق زميلته 
المئلة التي تهجمنا عليها سويًا في مشيد القيلم الأخيره 
فظلت تسترق نظرات معاتبة كسهام متراشقة» فلم تكن 
لتنسى يومًا ما حدث» فا كان منها إلا أن ولت هارية 
وسط اللضور متتعة عن اللديث. 


لاحظ الصحفيون الأمى الملفت للنظر» خاصة مع تناثر 
الشائعات في الفترة الأخيرة عما حدثء» رابطين بين 
الواقعة وما تعرض له «فارس» مؤخراء مشيرين إلى عدم 
سلامة عقلهء الأمى الذي أستطيع (أنا) الجزم به. 


فتح «فارس» قربته الفراشية امراء التى ارتداها على 
بذلته الكلاسيكية» باحثًا عن المزيد من المواء» قبل 


قد صحجح 


أن يجدها تبتسم له من بين الحضورء إنها «فاتن» تلك 
الأربعينية الجذابة التي لا تستطيع أن تشيح بصرك عنهاء 
فختلفة هي عن | جميع» كستنائية الشعر» طويلة القوام 
الممشوق» كانت ترتدي فستانًا بسيطًا أبيض كلون بشرتها 
الناعمة» ابتسمت له ا فتبسم وخطا نحوها بضع 
خطوات قبل أن أوقفه مذكًا إياه بواقعه» فلا يستطيع 
الجهر بعلاقتهما الآنء فاتكسرت هي بعد أن كادت 
تطير فرحًا بقدومه» لأعيدها إلى الأرضء فليست الحياة 
كالأفلام التي تعشقهاء كعادتها حاولت إخفاء انكسارها 
وظلت ترمقه ولأنا) أعيد توجيه «فارس» إلى اللخارج 
هاريا حيث كان صديقه «خالد المليجي» منتج العمل 
يصور لقاء تلفزيويًا مع إعلامية مثيرة استطاعت جذب 
اثتباهه بإمكانياتها 3 


- هل فعلا يا أستاذ «خالد» حصل خلاف بين أبطال 
العمل؟ 


لم .ينتبه «خالد» لسؤالحاء بل ظل يمعن النظر في صدرها 
الذي كان في مستوى نظره نظرًا لقصر قامته» ليجل 
يجاحة حملقته بالنظر وهو يضع يديه داخل جيوب بنطاله 
المرفوع على جسده البدين» لم يكن «خالد» من ممم 
بمظهره مثل النجوم» فهر من يصنعهم» وقد اختار أن 
يكون ماله وسلطته هي ما تجذب الانتباه» فيعتبره اجميع 
بمثابة الخلص الذي يلك مفتاح الجنة لكل من يبحث عن 


5 ص 


النجومية والشهرة. 
كررت المذيعة سؤّالها لينتبه «خالد» أخيرًا ويجيب وهو 
يمرر يده على خصلات شعره القليلة التى تعجز عن ستر 


صلعته. 


رمق «خالد» صدر المذيعة غير منتبه لسؤاهاء فلقد كان 
قصير القامة: 


- لأ طبعا.. إحنا كلنا في الفيل هنا أسرة واحدة. 
ابتسمت الإعلامية التى كشفت كذبه ببساطة: 


- بس تسمحلي يا فندمء بطلة العمل نفسها قالت كده» 
وكان هي مرضتش حت تستنى للمؤتمر الصحفي والسحبت 
بعد العرض مباشرة. 


بدا «خالد» مرتيكًا يا ظهر عليه الضيق» فلم يكن ممن 


يؤمن بالنقد بأي صورة: 
- وأنا كنتج العمل بقولك مفيش أي مشاكل خالص» 


كل ده من ضغرطات المشروع» وحضرتك عارفه 
الظروف اللي إحنا صورنا فيها. 
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- يعنى حادث الأستاذ «فارس» ماش عليه!! 


ابتسم «خالد» الذي كان يرى ف حالة «فارس» 
وظروفه ماده خصبة للتعاطيف التي يستطيع المتاجرة بها 


بالطبع. 


- بالعكس.. «فارس» ع8 دهء ومدي وقته كله 
للشغل وتقمصه للدور لدرجة حقيقي تخض. 


كان صادمًا في تلك المعلومة» فلقد كان «فارس» 
متماحيًا في كل ما يفعله» حاله حالي» ولكني كنت 
متماهيًا في انتقامي الذي تجرع منه من يستحق» وكنت 
في تلك المحظة في حبسي أنتظر يوم محاكتي» أحدق في 
جدران بسي الواسع دون ضيق» فلقد كنت أمتلك 
وسع الدنيا بقلمي وأوراقي التي ظللت أدون فيها حكايقي» 
فلم أجد غير القص مبرباء ولكني قصصت قصتي فقط 
لأوراقي التي فضلتها على بجميع» فرغم اعترافي بما اقترفت 
يداي» لم أشاركهم يومًا السبب؛ الأمى الذي ساهم في 
شبرتي رغنًا عني» خاصة بعد يوم الحاكة حين بدأ معني 
الدفاع الذي عين لي رغمًا عني مرافعته الواهية. 


- يا سيادة القاضي.. رغم اعتراف موكبي» إلا أن الجرائم 
لا تزال تفتقر إلى الدافع. 


قالما الحامي بثقة كان يجهل توابعها وسط الحاكة في 

هذا اليوم الحار» رغم الشتاء» فلقد كانت جدران الحكة 
تحتفظ بطاقة كل المحكوم علييم وهم كثرء بين قاتل 
وسارق ومغتصب» كل منهم سقى أرضية تلك المحكة 
بعرق لم يستطع الأبرياء قهره. 


- وسيادة القاضي الدافع ب يعتبر العنصر الأهم لأي جريمة 
قتل» لا يقل أهبية عن سلاح الجرعة نفسه. 


أغضب المحامي وكل النيابة الذي وقف معترضًاء 


- سيادة القاضي.. عدم اعتراف المتهم بالدافع لا ينففي 
وجوده؛ والمتهم اعترف بالتفصيل الممل لجرائم اللي أكدتها 
النيابة. 


ابتسمت للرجل من خلف قضبان محبسي» ظللت متهك 
لتزيد وقاحتي غضبه؛ قبل أن يتدخل الحاي: 


- سيادة القاضى.. أنا مابنفيش_التهم» أنا فقط بشير 
لسيادتكم إن المتهم مكنش في وعيه» بمعنى أحم أنا بشكك 


في قدرته العقلية, 
أهائني المحامي للتو بينما راق حديثه وكل النيابة الذي 
جلس راضيًا قبل أن يتفاجأ اجمع بوقوفي رافمًا يدي الهنى 


5 حصت 


برعشتها المعتادة. 

- سيادة القاضي!! 

- ف حاجه يا «طارق»؟! 

سأله القاضي باحترام كعادته» فلقد كان صدقًا يحث 
عن العدل الذي طبقته بنفسي منذ أيام» الأعى الذي 
يجعل كلا منا زميلا الآخر. 

- أنا عليز أتكر يا سيادة القاضى. 

- إتفضل يا «طارق». 

أجاب زميل المحترم» لأستبل (أنا) حديثي في قاعة 
امحكمة التي شعرت فيها للتو بصوت الحق يخرج من في» 
فتناسيت وأبدعت» فلأنا) في كامل قواي العقلية. 


- أنا في كامل قوايا العقلية يا سيادة القاضي.... 


اندهش القاضي حال الميع» ليزداد إعابي بنفسي و(أنا) 
أكل: 


- و(أنا) مش محتاج محامي يدافع عني أو يقال العقوبة» 


صجح 


(أنا) قتلت ولأنا) في كامل وعبي» (أنا) غضبان» 
وعطشان للدم ولو حضرتك منفذاش فيا - الإعدام» 
إنت لوحدك اللي هاتحمل كل نقطة دم جديدة. 


قلتها بقوة و(أنا) أتوعد الرجل بنظراتي» لأجزم أنه غلب 
على ظنه أني قاتله» وسط تلك الضجة التي ظهرت للتو بين 
الحضور. 


ع عاد 


من منزله يظهر «فارس» وهو يجاس في غرفة مكتبه 
بالطابق الأرضي ومن أمامه صديقه ومنتج أعماله «خالد» 
وقد كان الرجل يحاول إقناعه بالبدء في عمل سينمائي 
جديد؛ الأمى الذي أَزْع «فارس» الباحث عن الراحة. 


- أنا مش عارف إنت مستعجل على إيه بس يا «خالد»! 
إحنا لسه خارجين من العرض الأول امبارح. 


ابتسم «خالد» الذي أخرج زجاجة فودكا من ميني 
بار زجاجية موضوعة في بار وسط الغرفة رغم ديكورها 
الإسلامي الذي يعكس الصراعات التي يعيشها «فارس» 
داخل عقله المريض. 


- يا «فارس» يا حبيبي لازم نضرب على الحديد وهو 


صج 


قالها وهو يسكب كأسًا متجرعًا إياها بسرعة وكأنها دواء» 
وقد كان بالفعل» حيث كان يحتاج رجل كهذا إلى 
مسكات سيه ما فعله ولا يزال يفعلهه 

- طيب مش لما نشوف الفيم هتجح ولا لأا 


تجرع «خالد» كأسا أخرى وهو يؤكد: 


- هايجح.. الناس كلها متعاطفه معاك ومستنياك على 
آحر من اجمر. 


ساهمت الفودكا في إظهار الحقيقة التي أغضبت «فارس» 
للتوه 


- يعني هي تجاره مش أكترا 
تابع السكير صدقه: 
- أيوه تجاره وو5ءصوناطء أمال إحنا فاتحنها جمعية 


خيرية؟ وبعدين ماتبصلهاش كده يا أخي» ده شغل وفاتح 
بيوت ناس كتيره 


سكت لحظة وهو يرمق «فارس»: 
- إقرا إنت بس الفيل الجديد وابقى أحك. 


فتح «فارس» درج مكتبه المصنوع من الأراييسك 
ليخرج منه سيناريو كان مفتوحًا بالفعل» ليندهش معلقًا: 


- إيه ده.. إنت بدأت تقرا فعلًا في الفيل! 
- أبوه سس ماشد نيش ٠‏ 


قالها «فارس» وهو يرمق ديكورات مكتبه اندشبية في 
شرود» وكأنه يبحث بين كتب مكتبته عن مشروع يستفز 


موهيته. 


- طيب يا سيدي كله واحكم؛ ولو معجبكش أجيباك 
غيره» المهم نكل شغل... 


بنظرة تجارية قالاء وهو يمسك بالسيناريو ليضعه بجانيه» 
ثم جلس على أريكة صوفية ماونة نتوسط الغرفة أمام تلفاز 
كبير موضوع أعلى منضدة حديدية مشغولة ومن خلفه 
منظر خلاب حديقة صغيرة يتوسطها حمام سباحة طالما 
أن «فارس» النظر إليه هويا من واقعد. 


- يا «فارس»!! 


أعاد «خالد» صديقه من شروده» ليلتف وهو يوئ باضه 
قبل أن تقع عيناه على برواز وضع على مكتبه لعائئته» لأبدأ 
(أنا) في وسواسي ليلاحظ «خالد» الذي تابع: 


- صدقني يا «فارس»» دي أحسن طريقه تنسى بيهاء 
يقوها ويقف تاركًا كأسه ليودع صديقه بتحيته المعهودة. 
تفان.. 


خرج «خالد» مترغًا ليتركا وحيدين» لأواصل (أنا) 
حديثي إلى الرجل؛ معيدًا الأصوات إلى ذهنه؛ ليحاول 
«فارس» مقاومتي دون قدرة» ممسكا برأسه في غضبء ثم 
لجأ إلى درج مكتبه» فأخرج منه تلك الحبوب الكريستالية 
ليأخذ منها قرصّاء في حين نظر نظرة إلى صورة عائلته 
في البرواز من أمامه ليقليها رافضًا على وجههاء قبل 
أن يلاحظ من خلف الصورة هذا الظل الذي تلاثى 
لخأة» ليتوتر «فارس» ويقف يِحدًا عن تلك الظلال دون 
جدوىء نفرج من مكتبه إلى صالون فيلته البيضاء والتي 
تعكس ديكوراتها ذوقه العصريء فالأرضية من الرخام 
الأبيض المستورد» حال السلم الحلزوني الذي توسط الفراغ 
بدرايزيته الزجاجي المتماشي مع الفتحات البانورامية في 
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53 مكان» بينما ظل حب «فارس» للفن الشرقي ملفبًا 
ف استخدام السجاد» والقطع الفنية المعلقة على الجدران» 
والتى كادت تفتنه ما يجري! 


تحرك «فارس» بخفة في المكان لتفتح الإضاءة ذاتيًا في 
كل بقعة تطأها قدماه» من دون أن يجد هذا المتطفل» 
ولكنه ممع صوت حكات الأطفال للتو» فظل يلتفت 
كامجنون» وهو يحدق في شخصيات اوحاته الزيتية» حتى 
بدأ اللوف يقلكه» فعاد إلى غرفة مكتبه ثم أغلق بابه» 
لينظر إلى هذا السيناريو المفتوح وقد وضعه «خالد» على 
مكتبه» هسك بنظارة القراءة ويقف متحركا صوب 
أريكته الصوفية من أمام التلفاز الكبير» والذي كان يعلوه 
صورة أخرى لعائلته» لييرب منها ويدير التلفاز ويجاس 
ليقرأء لأبدأ (أنا) في قص حكابتي التي سمعها للتو على 
لسان مذيع مشهور للأخبار والذي كان بالطبع ,تحدث 
«أما بالنسبة لقضية المتهم «طارق علوان» والمشبورة 
إعلاميًا السجين 26 


فلقد حول القاضي أوراقه إلى فضيلة المفتي» 


بعدما اعترف الأخير في القضية التى أثارت جدلًا واسعًا 
للرأي العام» 


خصوصًا لكتمان المتهم عن الإفصاح عن دوافعه لكل 
جرائه الوحشية». 


ترك «فارس» السيناريو ونظر إلى التلفاز خالعًا نظارته 
بعدما استطعت لفت انتباهه أخيرًا. 


«كا رفض المتهم طلب محامي الدفاع» بفحص سلامة 
قواه العقلية»مشددًا أنه بكامل قواه العقلية» الأعس الذي 
قابله الشارع المصري بالتعاطف مع المتهم الذي لا يزال 
ييخفى الكثير». 


ابتسم «فارس» وعاد لسك بباتفه» متصفحًا موقع 
البحث «جوجل» كاتبًا اسمى الذي حفظه عن ظهر قلب 
«طارق علوان»؛ لتتبال عليه صفحات الإنترنت بأخباري 
التي بدأت أمررها للتو داخل عقل «فارس» المريض. 


حتق وسوست إليه بالفكرة لتلمع عيناه ويقوم بالاتصال 
ب«خالد» الذي ركه للتو» ليجيب الأخير مندهشسًا من 
داخل سيارته «البورش». 


- لحقت وحشتك! 


- الصراحه لأء أنا عايزك في شغل. 
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- شغل! 

ابقسم «خالد» للتو قبل أن إسمع فكرة «فارس» الجنونة» 
نتغير ملامحه» ليصف سيارته على جانب الطريق في محاولة 
لفهم الامل: 

- قصة حياة مين يا «فارس» اللى عايز تجسدها!! 

- ما قولتلك «طارق علوان».. 


مندهشًا شرح «خالد»: 


- يا بني ده قتال قتلهء وبعدين ده اتحك عليه بالإعدام 
خلاص.... 


متجاهلا كل أوجاعه التي أمدتها لييحث عني؛ تابع 


«فارس»: 
- بعد ما سم نفسهء ومن غير دفاع؟ 
- وهاتفرق في إيه يا «فارس»؟ 


ابسم «فارس» ايتسامق الشيطانية للتو وقال: 
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- هاتفرق إننا هانعرف الناس الراجل ده بيقتل ليه... 


من سيارته ابتسم «خالد» للتو وهو يسمع صوت 
«فارس»: 


- اقتنعت؟ 


- براحه شويه عليا يا عم النجم والني...وبعدين إحنا 
هانعرف إزاي قصة الراجل ده إذا كان البوليس نفسه 
معرفهاش!!! 


وقف «فارس» ثابعًا في المكان وبدأ يتحرك بحرية لم يكن 
يمتلكها: 


- المبدأ يا «خالد»... 
صدق «فارس» الذي تابع: 


- اللي قتل وسلم نفسه بالطريقه ديء أكيد عنده مبدأ» 
وأكيد هايبقى عايز الناس تعرفه. 


- لو كان زي ما بتقول» كان حكى للناس حكايته. 


- كبرياؤه أكيد منعه يحكي لسجانه» لكن معايا أكيد 
هايتعاون. 


صدق «فارس» مرة أخرى» ولكنه كان يجهل أني من 
طلبته من البداية» (أنا) . 


- ده إنت ناوي تحمق معاه كان!... 
علق «خالد» ليجيبه «فارس» ف عفر 


- تخيل إنت كده بلغة البيزنس بتاعتك» لما تعلن عن 
تجسيد قصة السجين 6< في فيلم سينماء 


ابقسم «خالد» لحظة متخي الأرباح التي ستنتج عن عن 
هذا الفيم بعد كابة القصة بالطبع» ليوافق على السيناريو 2. 

5 والفيم ينزل يوم إعدامه.... 

- أو قبل الإعدام. 


ازدادت لمعة المكاسب في عبني «خالد» وقد وافق من 
فوره ليبدأ رحلة البحث عنيء بينما كنت (أنا) في تلك 
الحظة داخل زنزانتي أودع الملاس البييضاء» ممسكا بقلي 
الذي جف حبره» لأكل بيدي النى وقد زادت رعشتها 


5 صجد 


منذ مجنى» لأدون الآن ذكرياتي مع «أميرة» حين وعدتها 
كني 4 بالأمان: 


- إوعي تخافي منى يا «أميرة». 

- أنا خايفه عليك يا «طارق» مش خايفه منك. 

فرت من عينى دمعة و(أنا) أتذو صوتها العذب» 
فأمسكت بقلي وتابعت قصتناء قبل أن يفتح باب حبسي 
للتوى ليدخل ماني حاملًا بذلتي الجراء التي ستلازمني من 


اليوم وحتى يوم إعدامي الذي سأسبقها فيه إلى البرزخ. 


«باداب* 
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من كنت المقدم «هشام» كان الرجل هناك بحاس 

خلف مكتبه المتواضع شاردًا في قضيتي يحاول معرفة 
دوافني» فلقد كان يشك فيما أخفي» ولكي أصدقم 
القول فلقد أحببت هذا الرجل» فهو مخلص في عمله» 
لا تغريه الدنيا التي كنت فيهاء فها هو سعيد بترقيته التي 
وفرت له هذا المكتب المتهالك داخل تلك الغرفة الصغيرة» 
التي توسطها مروحة للسقف ظلت تدور حول نفسها حال 
ظروفي التى ظلت تلف حولي حبل المشنقة منذ أشأتي» 
فلقد كان هذا مصيري وكانت تلك هي عقيدتي. 


أعاد رنين الهاتف «هشام» إلى وعيه؛ لينتبه إلى رقم 
المتصل واذ به «خالد» منتج «فارس» الفني؛ والذي كان 
يعرفه منذ شبور» ف «خالد» واسع الحيلة كثير المعارف 
التى يحتاجها لكافة أعماله. 

- منتجنا الجيل....إيه اللى فكرك بالعيد لله؟!.. 

بفضول تساءل «هشام» الذي كان قد تعاى من إصابته: 


- حبيي يا سيادة المقدم.. أنا واقع من السما وإنت 
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هاتلقفى. 
- يا باشتنا على دماغي.. خيره 


قالها وقد كان بالفعل خيرًاء فلقد كان «فارس» قد 
استلم الطعم بالفعل وبات بيحث عنى ظنًا منه أنه مخلصى» 
وان كان يجهل أني (أنا) مخلصه بل وخالقه. 


اسيهع «هشام» منصيًا لطلب «خالد» شاعرًا بأمل كبير» 
فلقد كان ولا يزال ييحث عن حقيقتي. 


هذا بينما كنت (أنا) لا أزال أتلاعب يعقل «فارس» 
الجالس بمكتبه يحاول محاربة ما أبثه داخل عقله» حق 
عاد إلى ذهنه صوت تلك الطفلة من أعلى» ليتوقف 
«فارس» ويتجرأ ليخرج بحا عن مصدر جنونه مرة 
أخرى» لحظات من الصمت كبت فيها أنفاسه حتى سمع 
للتو صوت زوجته «شبد» وهي تلاعب طفليهماء آسمر 
«فارس» للحظات من هول الصدمة» قبل أن يالك نفسه» 

ليسرع إلى السلم الدائري مرولا حث عن نظرة أخيرة 

0 
مقتريًا من مصدر الصوت ناحية باب غرفة أطفال؛ ليفتح 
الباب مقتحما الغرفة حيث وجد طفليه يلعبان» فابتسم 
غير مصدق تلك الحلاوس» قبل أن إسمع صوت زوجته 
«شهد» مرة أخرى من خلفه» فالتف إليها فرحًا قبل أن 
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يجدها تنبره وهي تغرز خنجراً مسمومًا في صدره صارخة: 
- خاااااين٠‏ 


بغضب تقوطاء ليصرخ «فارس» للتو بين يدي طبيبته 
النفسية «هدى» التى كانت تحاول تبدثه الآن من داخل 
عيادتها النفسية. 


- إهدى يا «فارس»» إنت عندي هنا في العياده 
ماتخافش٠‏ 


اثتبه لنفسه أخيراء لجع ببحث ينة ويسرة عن «شهد» 
وطفليه» ليتذكر الحقيقة» لهسك برأسه ألا وغضبًا من على 
«شازلونغ» العيادة» بينما كانت طبيبته قد جلبت له كوبًا 
من الماء بالفعل» فأمسك به يرتشن بخوف بعدما تأكد 
من جنون عمّله وهو يرمق غرفة طبيبته المعالجة في حسرة. 


- إنت بتاخد يا «فارس» الأدويه اللي كتبتبالك!! 
اعتدل «فارس» ف جلسته وهو يقول يتعب: 


- هو أنا بقولك إيه وانتي بتقوليلي إيه يا دكتوره! بقولك 
أنا بشوف هلاوسء إِنْتي ليه مش سمعاني!!! 


- إنت اللى مش سامعنى يا «فارس»» إنت لو ماشثى على 
العلاج هاتعرف تبطل..... 


سكتت الدكتورة «هدى» لحظة» فلقد كادت تجرحه 
الفعل. 


- قصدي لو مشيت على العلاج مش هاتشوف اللي 
بتشوفه» ولا هاتسمع الل بتسمعه. 


أجابت الدكتورة في محاولة جب صوتي من عقله» ولكنه 
كان يعلم أنه أحد عناصر إبداعه. 


- بس يا دكتوره الدوا ده مش بيوقف الأصوات الى في 
خيالي بس» لأ ده بيوقف خيالي كله وأنا راجل فنان» لو 


خيالي وقف أموت!!! 


صدق «فارس» بالفعل لتقوم الدكتورة «هدى» من 
جانبه في يأس لتجلس على مكتيها. 


- يبقى استحمل وماآشتكيش من اللي بتشوفه. 
يقن «فارس» متفعلا... 


- إنتي فاكرة إنك دكتوره بحقيقي..إنتي فاشله» أنا يقالي 


صج 


شهور بجحيلك» وجنوني كل يوم بيزيد.. 

ببدوء احترافي ردت «هدى»: 

- طب وإيه اللي يجيبك هنا يا فنان؟!! 

سكت «فارس» لحظة وجلس متذكا ضمه: 

- عشان معنديش مكان تاني أروحله...أنا بدفعلك عشان 
تسمعينى مش عشان تعالجبنى...أنا بدفعلك بس عشان 
بقدر أشتري سكوتك.. 

ايتسم «فارس» قهرا وأكل رسلا 

- أنا كل الناس تعرف عنى كل حاجه» مفيش مكان 
بروحه مابتصورش» مفيش إحساس عندي ماييتقيدش» 
مفيش حاجه عندي مابتتشاركش» عايزاهم كان يعرفوا 
الى جوايال.... 

بقوة علق» ثم نظر إليها في تحد: 


- أنا بدفعلك عشان مابقاش ينفع يكون ليا أصعاب» أو 
يمكن مابقاش ينفع حد يعرف سريء 


قالها هو لتدمع عيناي (أنا)» فلقد كنت أعرف أني 

في كثير من نواحي الحياة قد أكون أوفر حظًا من هذا 
الممثل البائس» إذ كنت في تلك المحظة مع من يتم بحالي 
رغم محبسي» حيث كان صديقي الوحيد «ناصف» يزورني 
بالفعل في حبسي رغم كل القيود. 


- ماتخافش يا «طارق» أنا سرك يا صاحبي. 


قالها «ناصف» للتو من جاننى داخل تلك الزنئزانة 
البغيضة والتي لا تماثى مع واقعي» وكأنها نتاج عقلي 


يتوسطها تلك المنضدة الحشبية التي تفصل مقعدين» 
جلست (أنا) على أحدهما بينما «ناصف» من أماني على 
الآخر فلقد جاء الرجل ازيارتي» رغم معرفته بمصيري 
امحتوم. 

- أنا يصعب عليا أوي أشوفك بتروح مني كده. 
بانكسار أجيت. 


3 أنا عندي اللي أروحله يا صاحبي٠‏ 


3 وأنايا «طارق».. ده إحنا اللي بينا أكتر من الدم. 


رمقت الرجل لأتفقد سنواتي في عينيه» فلقد مررنا 
بالكثير خلال رحلتنا التي أودت بكل منا إلى حاله الآن. 


- عارف يا «ناصف» وإنت مقصراش» أنا الل ميعاد 
رحلق جيه ٠١‏ 


- لأيا «طارق»» هانستأنف وانت لازم نتكل» ولو 


متكلمتش إنتء هاتكلم أنا... 
هددني لاتو لأخسر أملي الوحيد في الموت. 


- لأيا «ناصف»» وانت عارف ليه كوورس.. ماتذانيث 
أندم على اللي استأمنتك عليه... 


سكت «ناصف» الذي كنت أعلم كبرياء رجولته. 
0 عيب يا جدع» ده أنا رقبتى فداك. 
- عارف يا «ناصف»» عشان كده عايزك تدعيللي. 


للعظة سككت» ثم أدركت غايقي فأكلت بقوة و(أنا) 
أشير بأصابع يدي العنى المرتعشة الإببام والوسطى. 
- وعايز منك حاجتين كان. 


5 صجد 


- رقبتي يا صاحبي.. 
- تطمن إن «أميرة» مالتببداش.٠‏ 


أومأً «ناصف» برأسه موافمًا لتستجل يدي رعشتها 
و(انا) أتابع: 


- والحاجة التانيه..... إنك تسمع الكلام.... وماتجليش 
هنا تاني. 


ذُهل «ناصف» غير خذت أتابع رغنًا عني: 


- ماتبصليش كدو يا «ناصف»» إنت وجودك هنا مش 
هاإساعدني» بالعكس ده ممكن يكسرني..... يا صاحي.... 


عع 


من داخل غرفته حديثة الطراز ممع «فارس» صوت 
الجرس»؛ فنظر في ساعته مندهشا فلقد تجاوزت الثانية 
احا فارتلى .زوية الأمر وخرج متجهًا إلى السلم بينما 
ظل القادم يضغط الجرس عرارًا زائدًا من غضبه» حق 
وصل ونظر عبر العدسة السحرية ليجدها «فاتن» التي 
ظهرت له من بعيد في العرض الأول للفيلٍء جن جنون 


95 حصي 


«فارس» وفتح الباب من فوره. 
- إنقي اتجننتي... إزاي تي هنااا! 


قالها وهو يشدها بسرعة للداخل قبل أن يلمحها أي من 
جيرانه ف هذا الككبوند الفاخر ب «الشيخ زايد». 


- ما هوإنت مابتردش على التليفون ولا حتى بتيجي 
البيت!! 


بايتسامة أجابت مستهترة بالموقف» -فريئة هي وغير 
تقليدية» مفعمة بالحياة» قبل أن يمتص «فارس» أغلب 
حيويتهاء 

- تقومي تتجنني وتجيل هنال.... 

مندهشًا علق وهو يغلق الباب مسرعاء 


- وايه المشكله.. هنخاف من مراتك لسه!! 


بقسوة قالتها زائدة من غمه قبل أن تصلح هي من 


- إنى بقى يا «فارس»....أو سييني أنا أنسيك.... 


بنظرة مثيرة أسرته» وهي تفتح قيصبا الأبيض زرا تلو 
الآخر. حتى تملكت من غرائزه فوجد نفسه يتبعها بينما 
ترجع هي بظهرها ناحية السلم ساحبة إياه كالشاة لا 
حول له ولا قوة» فلم يعد يسيطر على أفعاله بل صارت 
شبوته هي ما تدفعه خلف الفاتنة؛ وفي لمح البصر كان 
هو مستلقيًا على سرير غرفته لا حول له ولا قوة» بينما 
أمسكت هي بزمام الأمور» مخففة من الإضاءة عدا تلك 
التى تجعله يرى ما كانت تخفيه» هنا زادت الموسيقى في 
أذنيه» أو لعلي (أنا) من فعلت! 


لحظات من التعيم كادت تنسيه مأساته وماضية فالمشبد 
كان رائعًا وهي تعتلي الموقف بمهارة لتنافى مع خبرتها 
القليلت» ولكنبا كانت تصدقه الحب الكامن في جسدها 
الثائر» دقائق تمنى لو دامت كالدهر وهو في جنة نادرًا ما 
لتواجد على الأرض» هي تلك جنة العاشقين الخلصين 
لبهم بأجسادهم وكل قطرة من عرقهم!! 


ع اعد 


من غرفته استيقظ «فارس» من نومه في تعب مما بذل 
من مجهود أرهق عضلة قلبه المكسوره لترهق عينيه إضاءة 
الشمس التى توغلت الغرفة من بين حصير النافذة» لينظر 
إلى سريره اتخالي في تردد» فلم تكن هي هناك» فتوتر 


1 د 


جاهلًا إذ كنت (أنا) من أدلاعب في عقله» فرفع الغطاء 
ليتأكد من عري جسده؛ فزاد قلقه عن سلامة عقله» 
حتى وجد أمامه باب حمامه الزجاجي مفتوحًا تخرج هي 
منه ليراقب سلويت جسدها الممشوق في تلك الملابس 
المثيرة لزوجته؛ فتساءل مفزوعًا: 


- «شهد»!!! 
اقتربت هي منه في خطوات مثيرة وهي تجلس بجانبه 
حتى تعامدت أشعة الشمس عليها ليجدها «فائن» ترتدي 


ملاس نوم «شهد»!! 


- سلامة الشوف أنا «فاتن»... بس متكرش إن مراتك 
كان ذوقها حلو في اللانجيري... 


علقت وهي تمرر يدها ملامسة القماش الذي يغطي 
ثديهاء بمسك يدها في غضب صارحًا: 


- إقلعي ده حالًا... ويألّا غوري من هنا..... 
- بس إحنا لسه مكلناش كلامناء 


قالتها بهدوء غى يب وهي تقترب منه في «فاتن» ممسكة 
أغلى ما يملك؛ ليكتم نفسه ويعود ليستلقي بظهره لتعاود هي 


حصت 
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الكرة. 


ع اعد 


في مشهد مكرر يستيقظ «فارس» من نومه في تعب مما 
بذل من مجهود أرهق عضلة قلبه المكسورء لترهق عيناه 
إضاءة الشمس التي توغلت الغرفة من بين حصير النافدة» 
لينظر إلى سريره اتخالي في تردد» فلم تكن هي هناك» 
فتوتر جاهلًا إذا كنت (أنا) من أتلاعب في عقله» فرفع 
الغطاء ليتأكد من عري جسده. فزاد قلقه عن سلامه 
عقله؛ فذهب بنظره مرة أخرى إلى باب مامه الزجاجي 
ولكنه لم يجد هذا السلويت الممشوق؛ فإن كررت (أنا) 
كلياتي فلن أكرر أبدّا أفعالي» لم يستطع «فارس» كعادته 
إدراك واقعه من الحيال وتلك هي عادتي أكررها رما عن 
ابجميع» لحظات أمسك فيها «فارس» رأسه وظل يحركه 
أمامًا وخلقًا في جنون» لا يعرف ما حدث أمس! تزداد 
التساؤلات في عقله» إذ كانت «فاتن» قد عبرت بالفعل 
أم أنها كانت مجرد هلاوس! لحظات من الأنين حق 
لفت التباهه إلى قيص نوم «شبد» الأزرق الملقى بجوارها 
فأدركه في تردد ثم استنشقه محاولًا البحث عنهاء ولكنه 
شم رائحة الموف» ففشل في التأكد ما حدث ليظل 
يسألني عن الحقيقة» ولكني وجهته إلى الككود اجاور لدء 
حيث تلك العلبة التى تحتوي على تلك الحبات الساحرة» 
ليزداد قرع الطبول داخل أذنيه» فعقد النية وأمسك بها 
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مترددًا ثم أخذ جرعته ليعود فورًا إلى الحياة»ء وتصمت 
الطبول ويعود الصمت والمدوء إلى عالمه كْأة» ليبتسم 
«فارس» ويستلقى سيدا على السرير منتشيًا في دنيا من 
الأحلام حت قطع الصمت صوت رنين هاتفه» فأمسك 
به ف هدوء حيث كان «خالد» يتصل. 

- أيوه يا فنان.. تلبس بسرعه وتجيل دلوقتى. 

- أجيلك فين! 

تساءل «فارس» وهو يرمق السقف 5 استسلام. 

- مش إنت عايز تقابل «طارق علوان»؟ 

اندهش «فارس» عند ماع اسعى. 

- إنت بتتكل جد! 

- يقولك إيه إنت ماتعرفش أنا عملت إيه.. تلبس حالًا 
وربع ساعة وألاقيك عندي... هابعتلك لوكشن... يأل 


تشاوى 


أغلق «خالد» الهاتف من أمام مكتب «هشام» الذي 


تساءل بشغف: 


5 هو أستاذ «فارس» بنفسه هايجى؟ 


تساءل «هشام» وهو بيعلا من ياقة قيصه عند ماع اسم 
نمه المفضل. 

- طبعًا هايجي.. إنت مش فاهم هو مبسوط إزاي.. 

أجابه متسائلا «خالد» بصدق فلقد قام «فارس» في 
مكانه للتو وهو ينظر إلى علبة حبوبه والتساؤلات لا تزال 
تغزو عقله ثم تذكرني للتو فقرر التحرر من هدوثه والقدوم 
إل وإن كان يجهل أن ابجحيم بالفعل ينتظره.... 


ذلقد كان يجهل من حمًّا (أنا)!! 


ابد 
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فين 


من داخل صالة جودو بأحد النوادي الراقية كان 
«ناصف» في عمله يرتدي بذلة الجودو يحاول نسيان الماضي 
ومتابعة تدريب بعض الأطفال الذين لا لتعدى أعمارهم 
عشر السنوات» جاء بهم ذووهم لتعليمهم الَتال» فتلك 
هي الغريزة البشرية التي تبحث دائما عن العنف» كانوا 
رتدون الينات البيضاء ولكنهم كانوا يثرن دومًا عن 
الأحزمة السوداء» كان لامكان رهبة فالصالة ضخمة عالية 
السقف» ليشعر كل متعم منهم بضالته» بينما تقدميم 
«ناصف» يجسده الضخم من أماميم وكأنه إله يرهيهم 
بملامحه الحادة» مم قام بحركته المعتادة ف طقطقة رقبته 
قبل أن يبدأ الحديث: 


- لازم تفهموا يا ولاد إن الجودو رياضة دفاع عن 
النفس مش العكسء عشان الضعيف يقدر يدافع عن 
نفسه» وعشان الوزن القليل يقدر يشيل الوزن التقيل. 


ابتسم طفل نحيف الجسد معته الذكاء من يينهم مقاطمًا 
إياه في سعادة: 


- يعنى أنا أقدر أشيلك يا كايتن؟ 


ابقسم صديقي «ناصف» وضعك ضحكته البشوشة. 


- تقدر بس بالتدريب. دلوقتٍ تقدر بالل اتعلمته تشيله 
هر.. 


قالها وهو يشير إلى أكثرهم ماه ليندهش الطفلء فلقد 
كان ذاك الطفل مهما بالفعل للغاية» ليتوعده الأخير توعدًا 
أرهب جميع الأطفالء ليبدأ التدريب الذي أخذ وقنًا ليس 
بقايل كان فيها «فارس» على الصعيد الآخر قد استقل 
سيارته الرياضية بالفعل وتوجه إلى حيث أمره «خالد»» 
وقد كانت سيارته الفيراري لا تقل جاذبية عنه» تخطنف 
أنظار المارة قبل أن يكتشفوا هويته ليزدادوا جنونًا تعمده 
«فارس» الذي كان يشبع وحدته ورفض امجتمع له في 
البداية فلقد بدأ بالفعل من الصفرء خاصة أنه لا يمتلك 
عائلة فيتم هو منذ نشأته» بينما هو متوقف شارد بإحدى 
الإشارات المرورية مى بجانبه بعض المعجبين بسيارة أخرى 
وألقوا عليه التحية فابتسم لهم في عفر وهو ينتظر إشارة 
مرور عبور المشاة» فقبل أن يلاحظها هي تجاس في 
اهلف لتوعده أنها بالطبع «شبد» ترمقه في تحد كاد يفطر 
قلبه» حاول التأكد من رؤيته ولكنها كانت هي متمثلة 
أمامه» فتسمر خوفًا قبل أن يسمع صوت منبه السيارة 
التى خلفهء فائتبه إلى الإشارة المفتوحة من أمامه وخلو 
الطريقة فعاد بنظره إلى السيارة التي كانت بجانبه 


5 صصح 


فوجدها بريئة من رؤياه؛ وليس ثمة «شبد» على أي حال» 
فلن تعود أبدًا إلا في خياله» مهما حاول» فهناك قدريات 
تعجز أمامبا امحاولة عكس أخرى تنح بالإصرار» وهذا ما 
فعله هذا الطفل التحيف في صالة الجودو الذي ظل يتابع 
محاولاته في الدقائق الماضية في حمل هذا الطفل الثقيل إلى 
أن استطاع بمساعدة «ناصض» قلب الموازين. 


- يالا حاول تاني.. وتالته 


كررها «ناصف» تشجيعًا للطفل النحيف الذي أدرك 

قرته الداخلية للتو مستعينًا باسترائيجية الجودو التي تساعد 
الأوزان اللفيفة على كسب الرهان» لينجح أخيرا الطفل 
النحيف في رفع زميله والقائه أرضاء رغم ضخامة جسد 
الأخير يصرخ فرحا حال «ناصض» وابميع» ليظهر الجانب 
احير في «ناصف» الذي كان في الماضى مثل هذا الطفل 
النحيف يسعى لاكتساب احترام الحيع. 


- عاش يا وحوش» كده بقى فركش التهارده» وعلى 
ميعادنا يوم التلات. 


قالها «ناصن» منبيًا تدريب اليرم غير منتبه الحؤلاء 
الرجال مفتولي العضلات الذين كانوا يراقبونه في صمت» 
والذين بدأوا ,تبعونه للتوه فلم يعرف ما ينتظره حال 
«فارس» الذي كان يجلس الآن سعيدًا من أمام صديقه 
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«خالد» في مكتب «هشام» منتشيًا لمقابلتي مستبترًا 
بالأمور» فلقد كان يجهل أنه سيلعب أصعب دور في 
حياته» ولكنه بالطبع كان الدور المنشود له والذي خاق 
له من الأساسء فتقمص هو ولو كره الكارهون. 


- أنا حقيقي متشكر يا سيادة المقدم على مساعدتك» إنت 
مش متصور إنت أسعدتني ازاي.. 


قالها «فارس» إلى «هشام» الذي كان 5 به هو 
الآخر. 


- أولًا أنا من معجبين حضرتك.. وثانيًا «خالد» بيه 
أفضاله عليا كتير. 


- العفو يا سيادة المقدم. 
جامله «خالد» كعادته. 


- ده حقيقي يا باشتنا.. وثالنًا والأهم أنا ابي متشكر ليك 
لأنك هاتساعدنا... 


مشيرا إلى «فارس» الذي اندهش غير مستوعب الأم: 


- أساعدم ازاي مش فاهم!! وأساعد مين؟!..الداخلية 


ل - 


يعني!! 

وقف «هشام» وهو يدخن سيجارته ودار حول مكتبه ثم 
عب كرسيا ثالدا من جانب الباب ليجلس بإزاء «فارس» 
موضا: 


- الداخلية بصفة عامة... وأنا بصفة خاصة.. أنا شخصيًا 
نفسى «طارق» يتكلم » والداخلية بمها تطبيق العدالة قبل 


القانون. 


ارتفع للتو صوت الموسيقى التصويرية ف أذني «فارس» 
الذي كان إشعر أنه م تجنيده من أجل «(مصر». 


- طبعا مفهوم يا فندم» بس هو عفوا يعني»؛ حضرتك 
متخيل ليه إن «طارق» هايقولي اللى مقا هوش مد بالسهولة 
دي! 


كان السؤال يبدو منطقيًا عكس الإجابة التى كتبتها 
(أنا) . 

- عشان «طارق» كان مستني يقابلك.. 

اندهش | جميع و «خالد» خاصة الذي علق بفرحة 1 
يصبر على إخفائها فليس ممثلًا هو مثل «فارس»» وإن كان 


5 ص 


مستطيعًا أن يخفي سره حتى الآن. 

- «طارق» هو اللي مستني يقابل «فارس»! 
- بالظبط كده. 

أكد «هشام»؛ ليتساءل «فارس» متدهماء 
- هو حضرتك بلغته يعني ؟ 


- أيوه بلغته طبعاء بس وام إنه كان عارف إنك 
هتطلب تقابله. 


صمت ابميع مندهشين قبل أن يتدخل «خالد» بتلقائية: 
- أنا مش فاهم حاجه!! 
ضيك «هشام» صدقًا وهو يقول: 


- ولا أنا واللهء عشان كده عشمنا ف «فارس» بيه 


وقف «هشام» مر أخرى ونظر إلى نافذته المفتوحة: 


- «طارق» كل حاجة حواليه غريبه.. بس واضم إنه 
لأول عرة مستعد يتكل» بس قدام تشخص واحد بس... 
الأستاذ «فارس». 


لم يعرف «فارس» ماذا يقول ليظل شاردًا قبل أن ربك 
«خالد» سعه: 


- إحنا عندنا بنقول إن الدور بينده صاحبه. 
- وواضخ إن «طارق» ندهلك يا «فارس» بيه. 


ما انفك «فارس» شاردًا بينما بتحرك ثلانتهم إلى السجن 
الذي نزلت (أنا) فيه منذ صدور الحم ضدي» ركب 
جميعهم سيارة المقدم «هشام» الذي كان قد اتصل 
بالمأمور مسبقًا في محاولة منهم لحل لغز تلك القضية» 
وبالطبع كان كل شيء مرتبا بالفعل» ليخترق «هشام» 
الطريق حتى وصل إلى تلك المنشأة القائقة ذات الجدران 
الشاهقة حيث تعزل العالم عن المسجونين» تمي كلا منهم 
من شرور الآخر بينما كان حراس البروج يرصدون 
سيارة «هشام» في توعد حتى أدركوا هويته ففتحت له 
تلك الأبواب الظالمة» عندها انبعثت مشاعى غريبة في 
قلب «فارس» الذي زادت دقاته رهية من المكان» فلم 
يصور أبدًا في مكان ممائل ليدرك كذب ديكورات السينما 
التي يزت عن وصف قسوة الواقع » من الداخل 


5 صجد 


ترجل ثلاثتهم ليعبروا أكثر من نقطة تفتيش كل منهم 
بالكثير من التصاريح حيث يشكك كل مسؤول في أوراق 
الآخرء فهناك مسؤولية لا تمد عقباها إن تساهل أي 
منهم. لم يستطع «فارس» تمل راتئحة عرق انقوف المكان 
فكاد يتقيأ» وهنا يبتسم «هشام» الذي تباهى بقدرته على 
اللقاسك» دقائق قليلة مرت كالدهر حتى وصلوا آخيرا إلى 
مكتب المأمور وحينها تفس «فارس» الصعداء أخيراء 


هذا بينما كان «ناصف» في المستشفى يحاول الهروب 
من يتبعونه» مبرولا بخطى سريعة وصل إلى سلم الطوارئ» 
ففتحه بقوته التي كادت تكسره؛ ثم هرول نزولا ولكن 
لم تساعده ضخامة جسده وقوته على مسابقتهم» فلقد كنوا 
هم أكثر مرونة ورشاقة» طابقا تلو الآخر و «ناصف» 
يقاتل دخان صدره الذي اعاقه هو الاخر عن الاسمران 
لينظر أعلى إلى ثلاثتهم يرتدون نفس البنات السوداء 
يلاحقونه مقتريين بخطى أكثر ثباتا وعزيمة» فآدرك 
حينها نهاية المطاردة» نفلع حزامه ذا التوكة الحديدية والتي 
جسدت شكل البمجمة» ليتوقف عند الطابق السفل 
ليواجههم بقوته» وبالفعل بدأ إصابة الأول في رأسه 
فأمسك الثاني بالحزام» ليقترب «ناصف» منه فيسدد له 
لكئة قاضية أوقعته أرضًا قبل أن يشهر ثالثهم مسدسه في 
وجه «ناصف» الذي تسمر يفكر في طريقة ما للفراره حق 
أراحه الرجل الشاهر سلاحه من هم الفرار: 


- ماتخافش يا «ناصف»» إحنا جايين ناخدك ل «سمير 
السويفى»» هو عايز يقابك شخصيًا. 


تنهد «ناصف» وأراح يديه بعدما تأكد من فشله» 
بينما توقف الرجل الثاني الذي لكمه منذ لحظات ليعيد 
إليه اللكئة غاضباء ليقع «ناصف» أرضًا ليتبعه الأول 
بالركلات. 


ع عاد 


من مكتب المأمور اللمسيني جلس «فارس» يرمق 

ديكورات المكان» والذي كان طبييًا إلى عي أنه صار 
غريبًا على المكان! حتى تى أن السجناء كانوا يشعرون بالراحة 
عند قدومهم هنا للتوبيخ حيث كان المكتب نافذتهم على 
العالم» خاصة من خلال هذا التلفاز القديم المفتوح على 
قناة إخبارية تنشر أخبار العالم. 


- أنا متشكر جدًّا يا فندم على انخدمة دي. 
الها «هشام» فق دبلوماسية» ليرد «المأمور» صادقًا: 
- والله إحنا ما صدقنا إن «طارق» يرضى يعكل مع حد» 


بس أنا آسف مش هاقدر أدخل غير أستاذ «فارس» 
س٠‏ 


- وهو ده بالظبط المطلوب. 


علق «خالد» متد خلا ليبتلع «قارس» ريقه في توتر» قبل 
أن يظهر ؤأة شرطي من العدم يتوقف إلى جانبه» ليظل 
«فارس» متسمراً بينما يشير «المأمور» إليه: 


- إتفضل يا «فارس» بيه» العسكري هايوصلك لغاية 


انة «طارق». 


زاد توتره مما مع 5 أدى إلى ارتفاع عب الأصوات 
في عقله» تلك الأصوات التي يكرهها خاصة صوتيء ولأنا) 
أناديه كالتداهة ليقترب مني» فشجعته على أن يمخطو بنفسه 
داخل الحبس» فرج «فارس» مستجيبًا ضٍِ الشرطي 
وهو يقرأ ما تذكر من آيات قرانية» بعدما عبر بابًا حديديًا 
آخر» لتبتلعه طرقات السجن اللحبيثة يينما أصوات ضحكات 
الحبيئين لتلاعب في عقله» ليشعر برعب شديد وهو يخطو 
خطوة تلو الأخرى في طريق من اتجاه وحيد» يقل فيه 
المواء النتقى تدريجياء يشعر فيه المرء بفقدان آدميته شيًا 
فشيئاء ينبح المكان في إيصال رسالته فيكره الجاني 
خطيثته» ويكره المظلوم ظالمهء ويتذكر الميع خالقه. 


توقف خأ الشرطى عند هذا الباب الصدئ» ونظر إلى 
«فارس» نظرة ذات معنى» فأوماً «فارس» ران ف 


35 حت 


إشارة إلى جاهزيته ليفتح له الشرطي بابي» الذي سيدخل 
منه «فارس» إلى عالمى الذي وه أزرعه من قبل داخل 
عقله» وها هو جاء لأجني (أنا) ثماري. 


5 هدوء وتردد عبر «فارس» الباب الذي أغلقه 
الحارس بسرعة زعت «فارس» الذي التف ناحية الباب 
بطريقة تلقائية: 


- ماتخافش يا فنان. 


قتها له ليلتف إليّ من داخل محبس أفكاري المظل» فلم 
إستطع ييز وجهي في البداية» بل لفت انتباهه الحوائط 
اخجرية التي ظل يتأملها في قلق والعرق يغمر وجههء ثم 
اندهش من تلك الطاولة الحشبية التى توسطت المكان 
والتي جمعت كرسيين اتخذت (أنا) من أحدها سكم ليه 
بينما توجه «فارس» إلى الآخر ليجلس في جرأة كان 
يفتقرهاء فنال الرجل عابي على ما فعل؛ واقتربت إليه 
ليلامس وجهي الإضاءة الخافتة المعتلية المنضدة» كي 
يتّسنى له رؤيتٍ لمرة الأولى منذ سكنت عقله» ليفتح فاه 
فاغءً! إياه في لحفة العبد الذي يواجه خالقه» فاسقتعت 
لنظرته؛ والتفت (أنا) إلى يمني حيث كانت تلك المرآة 
المكسورة هناك لأنذكر ملاعيء فها هو (أنا) ذلك 
الكهل الذي واجهه الكثير في سنيه الأربعين» ليصير أعز 
من سنهء أصلع الشعرء كثيف اللحية» ببنية جسدية مترهلة 


5 صد 


منذ توقفت عن تدريباتي» لا تزال يدي الهنى تخونني 
مرتعشة كلما تذكرت أفعالهاء محاولة كابة ما اقترفت من 
أخطاء على أوراقي المنثورة لعل الله يغفر لي» كهذا الخطي 
الذي يذهب إلى قس في كنيسته ليعترف با عصى عله 
يتوسط له عند الله وإن لم يكن بيننا وبين الله حجاب 
ركع مستي ارد تعن دوبع 


- إنت بتقى «طارق علوان»؟! 
تساءل «فارس» لأعود من شرودي وأنظر إليه. 


- أيوه يا سيدي (أنا)» )؛ ممكن بقى أعرف إنت اتأخرت 


كل ده ليه؟ 
تعجب «فارس» قبل أن أوض مستطردًا: 
- ده (أنا) طالبك من بدري... إيه مكنتش سامعني! 


ازدادت دهشته بشدة وهو يكاد نتبه إلى صوتي الذي 
ميزه عمّله» بينما لاحظت (أنا) تلك الموسيقى الكلاسيكية 
التي كانت تعمل الآن في غرفة طعام «سمير السويفي» 
والتي أسقتع بها وهو يجلس على رأس مائدة الطعام من 
مكان بعيد عن محبسي الآن داخل فيلته في «الشيخ زايد». 


«سعير السويفي» هو رجل في منتصف الأربعينات» 
رشيق» ممم دا بنفسه» مطلق لكثرة خياناته الوجة 
فالنساء مصدر رزقه وسعادته» رمادي الشعرء ذو لية 
مدرجة حادة كالخروط» يرتدي بذلة كلية تعتلي 0 
كتب على ياقته حرفا اسعهء إنه يتم بكل تفاصيله» حيث 
تناغم ساعته «الباتيك» مع إسورته «الكارتيه» الذهبية 
حال أزرار قيصه ونظارته الطبية. بهدوء كان الرجل 
يأكل بالشركة والسكين يقطع لحم «الكارباتشيو» النبئ 
مستمتعا بالموسيقى بينما وصل الرجال الثلاثة يملون 
«ناصف» الذي تشكلت على جلده ألوان الطيف من آثار 
عدوانهم عليه. 
- مش قلتلكوا خلوا بالكوا منه؟ 


ببدوء علق «سمير» دون أن يلتفت إلى «ناصف»» 
فأجابه أحد رجاله: 


- 


هو اللي قل أدبه. 


- لأ» لوقل أديه لازم يتربى» ومفيش أحسن من 
مدرسة «سمير السويفى» في التربية والتعليم ٠‏ 


- يا باشا أنا خدامك» بس والله مكنتش أعرف إنهم 
رجالتك. 


57 حج 


- حتى لو معرفتش لازم تدفع القنء ولّا إنت نامبي القن 
اللي صاحبك دفعوا ف «صادق»؟ 


أطرق «ناصف» أرضًا ف صمت متذكًا ما حدث منذ 


سنوات. 


- عمومًا أنا قلبي أبيض وبساع بسرعة» بس زي ما قلتاك 
لازم تدفع القن. 


- يا باشا أنا تحت رجلك. 

- عارف. 

قاللها «سعير» وهو يكل طعامه. 

- تؤمس بإيه؟ 

- مش دلوقتي لما أخلص الغداء 

إسادية تلقائية قالها وهو يكمل تقطيع الحم بينما ظل 


«ناصف» يتابع وجبة سيده ف اتكسار لا يعرف القن 
الذي سيدفعه نحياتي. 


عد ديه 


2 


6 


من محبسي أكلت حديثي إلى هذا الفارس الذي أبدعته 
أماني» وهو جالس لا يفهم كلاي الروائي غير المتلائم 
مع قاتل» وكأن القتلة مجرد حيوانات لا تشعر! ولكن 
القاتل هو من يستخدم الصفة التي تميز الإنسان إنها الحكة 
والعقل» فكيف نخطط وتنفذ؟! هذا ما يحتاج إلى نضج 
خاصة عندما نوافق على دفع الْنء ولا سا ذاك الثْن 
الأثمن حين يضعوننا في هذه الأقفاص الحيوانية. 


- ماتستغرش يا «فارس»» أنا أعرفك وأعرف عنك 
كل حاجه؛ بتحب إيه وبعكره إيه.. 


بكبرياء كاذب أجاب: 
- إنت من معجبيني بقى ٠‏ 
- أكيد طبعا» نجم الشاشة «فارس» الفارس.... 


بع قلتها و(أنا) أحرك يدي في الهواء ليلاحظ «فارس» 
رعشة يد «طارق» المنى. 


- إنت يا «فارس» كاب مفتوح قدامي. 

- واضم إنك قريت عني كتيره 

- لأ وانت الصادق.. أنا كتبت عنك كتيره 

قلتها مشيرًا إلى قلبي اعدشبي وأوراقيء ثم تابعت في عفر: 


- (أنا) يا «فارس» أعرف عنك اللى إنت نفسك 
ماتعرفوش عن نفسك... أعرف حت اللي بتحاول تعايج 


منهء 


توتر جدًا جراء ما يسمع للتو ومسح عرق جبينه» فلقد 
كان بالفعل فنانًا ساذجا باطنه مثل ظاهره» فكنت 
أستطيع بسهولة قراءة كل ما يجول في عقله» حتى أني 
سمعته ينطق ياسم «شبد» في تلك اللحظة: 


- (أنا) أعرف كان يا «فارس» الذنب الى إنت عايش 
بيه وأعرف الأصوات اللي إنت يتسمعها في دماغك» 
وحتى الى إنت لسه بتسمعها دلوقتق. 


ظهر للتو صوت قهمهة أطفاله 5 عمّله» لسك «فارس» 
55 منزعاء لأول (أنا): 


- إنت زيك رن يا «فارس».. إنت عارف إنك قتلتهم ٠.‏ 
بس الفرق إن دول مكنش يستهلوا يموتوا...عشان كده 
نت بتسمع أسواتهم حع؟ 


اسقرت أصوات ضمكاتم ابي تال هيئ فعيً» ومع 
ارتفاع صوت الضحكات يمسك «فارس» رأسه في توتر 
يصارع الأصوات» قبل أن يقع أرضًا من أمايء بينما 
(أنا) أضحك على ضعفه قبل أن أخرج علبة حبوبي لآخذ 
جرعتي المعتادة منباء هذا القرص الساحر الذي يمزج الواقع 
بحيال 


عع 


من جزيرة معزولة عن العالم في وسط المحيط» كان 
«فارس» مستلقيا تحت ظلال نخلة قصيرة في استرخاء 
كامل مستسلمًا للطبيعة وإن كان مندهشًا من أصوت 
منببات السيارات التي تظهر في امخلفية» فرفع قبعة 
الشمس التي كانت تغطي عينيه وظل يبحث عن مصدر 
الصوت؛ حت وجد سفينة بعيدة فظنها هي» فهدأ وأكل 
النظر إلى الشاطئ احالي من أي حياة حالما بدأ الانزعاج 
يغزوه متوتراء لفت الجنة وإن كانت خالية تصبح بحيما! 
لحظات من التوتر العميق حتى مع صوتها تصرخ من 


بعيد: 


- إنت خاين يا «فارس»! 


التفت «فارس» فوجد «شهد» من بعيد تقترب منه وهي 
ترتدي ملابس بحرية عرفها مسبقّاء زرقاء اللون تقترب 
بخطى مقلقة ممسكة بسكين ملطخ بالدماء» ففزع وولى 
هاربا إلى عمق الجزيرة ذات العشب الأخضرء بينما كانت 
هي تقترب منه رغم بطئها وهرولته» فاول الإسراع حق 
وجد طفليه هناك يلعبان بالكرة وهما يضحكان» استوقفهما 
فنظرا إليه نظرة استوقفته» فبادرت هٍ من الخلف غارزة 
سكيتها ف ظهره لينزف «فارس» من فاهه خأة يبدا 

- خيريا «قارس»!!!!! 

قالتها الدكتورة «هدى» بعدما استيقظ «فارس» من 
جلسة الاستراخاء مفزوعا. 


- ماتقلقش إنت كنت في جلسة استرخاء. 


فتح «فارس» عينه وظل يرمق عيادة الدكتورة» ليجد 
نفسه مستلقيًا على شازلوئج الدكتورة» فأمسك بظهره 
فوجده شماه ثم سمع صوت منيبات السيارات» فتأكد 
بما حدث قبل أن يزداد توتر الدكتورة التي لاحظت 
نزيف «فارس» من فاهه» فأسرعت بإحضار مناديل 


3-35 5 


لتجفف دماءه ما زاد من قلقه على حاله. 
- هو أنا حصلي إيه؟! إيه الدم ده يا دكتوره؟! 


- معرفش يا «فارس»» إحنا كا في جلستنا كويسين 
وخؤأة إنت صعيت كده. 


- أنا حلمت بالدم ده خارج فعلًا من بوقي. 
توترت الدكتورة «هدى» وعلقت: 

- إنت حتى الحلم بتتماهى فيه يا «فارس»؟!! 

- إنقي بتلوميني أنا يا دكتورة؟ أمال أنا يجيلك ليه؟! 
- طيب إهدا بس وقولي إنت شوفت إيه؟ 


تنبد وقام من على الشازلوئج متجهًا إلى النافذة يلقي نظرة 
على الحديقة المقابلة في صمت. 


- لما قلقتك اختار مكان بعيد اخترت إيه؟ 


- جزيرة بعيدة٠‏ 


تفهمت «هدى» ما تخيله «فارس» فعلقت: 
- إنت شوفت «شهد» حم؟ 
سكت «فارس» متوتراء ثم استدار غاضبًا. 


- أنا مجتش النبارده عشان «شهد» أنا جيت عشان 
«طارق علوان». 


وقفت «هدى» وعادت لتجلس على كإسى مكتبها قائله 

- إنت لسه بتبرب من المشكله نفسها يا «فارس». 

- أنا حر.. إنتي دورك تساعديني في اللي أنا عاوزه» 
ودلوقتي أنا جايلك عشان خفت من اللى حصلى عند 
«طارق». 

- حاضر بس إنت إيه اللي مخوفك بالظبط يا «فارس»؟ 

جلس «فارس» أمامبا ثم تابع: 


- معرفش هو كان فعلا يخوف.... كأنه مخاوي! 


- هوإنت كنت متوقع إنك هاتقابل شخص سوي؟!!! 


5 فاهم» بس أنا حسيته عارفتى.. 
بتوتر أجاب» بينما علقت هي في برود: 
- إيه يعني إنت كل الناس عارفاك يا «قارس»» وعارفه 


عنك كل حاجه؛ إنت ممثل مشهور وليك محبينك وسبل 
أي حد يعرف عنك الى هو عايزه. 


م يقتنع «فارس» فلقد كان إسمع صوتي داخل ذهنه 


- لأأيا دكتور.. «طارق» عارفنى فعلا. 
- مش مهم هو يكون عارفك؛ المهم إنت عرفته ولّا لأ. 


تقوها ليشرد «فارس» وقد بدأت يده الهنى بالارتعاش 
لاإراديا!! 


عع 


خرج للتو «ناصف» من فيلا «سمير السويفى» متكسًا 
ينما خرج الأخير مع رجاله إلى ذلك المستشفى اللخاص» 
ليدخله بثقة وسط رجاله الذين رسموا له المجال» ليتجه 


<3 0 


دون عائق إلى المصعد ومنه إلى الطابق الرابع حيث العناية 
المركزة» ليحاول الممرضون استيقافه» قبل أن ينتبه ابيع 
إلى هويته التي ظهرت بوضوح من أسلوب يبابه الكل» 
فع مثل هؤلاء الرجال» لا يجب امراهنة أو السك 
بالقواعد. عبر «سمير» إلى غرفة أميرتي» وتوقف من أمام 
بابها الزجاجي» بينما الطبيب المناوب يراقبه من بعيد في 
تحفظء حتى اتبه إليه «سمير» مشيرًا إليه ليقترب؛ ما 
تسبب بانزعاج الطبيب وخطا نحوه في توتر وهو يستعيذ 
الله من شيطانه» وما إن وصل إلى الرجل حتى أخرج من 
جاكيت بذلته رزمة بنكية بعشرين أَلقَا وأعطاها الطبيب 
المندهش» ثم اقترب منه هامسًا: 


- خلي بالك منهاء 


كن 


من مكتب «هشام» الجالس يدخن سيجارته في هدوء» 
يحاول فهم حديثي إليهء فلقد طلبت منه أن يعيد إلي 
«فارس» الذي هرب بعد أن فقد وعيه أمس» مكث 
«هشام» مندهشًا من جرأتي حال جرأة «فارس» الذي 
دخل مقتحمًا خلوة الرجل للتو. 


- أنا عايز أقابل «طارق» تاني. 


35 صجد 


ابسم «هشام» متدهشاء ليجيب بثقة: 

- و«طارق» مستنيك. 

" يندهش «فارس» الذي بد يتقبل اللعبة وتبع «هشام» 
إلى سيارته» ليصلا إليّ قبل أن أترك قلبيء لأسمع (أنا) 
صوت فتح باب زنزاتقي. 


- كنت عارف إنك مش هائتأخر. 


جلس «فارس» في جرأة غل يبة متسائلا: 


- كنت بتكتب إيه؟ 


قلتها و(أنا) أضع قلي وسط أوراقي لأنظر إلى بديع 


- الفضول رجعك.. صم؟ 6 12 0656: هاء تحب 
ا حككيلك من فين؟ 


- من الأول خالص. 


- ماشى...... أنا أبقى «طارق علوان». 


قلتها وبدأت قص حكايتي التي بدأتها من صالة الجودو 
حينما تعرفت فيبا على صديقي الوحيد «ناصف» حين كا 
ف تدريب قاس وكان الأخير إلى جاتي وكان أكبر نا 
مني» عندما أشار لنا المدرب باللعب 5 بعضنا البعض» 
فاستهتر «ناصف» بحجمي» قبل أن أباغته (أنا) وأرفعه ف 
ثوان معدودة ملقيًا به أرضًا بقوة ة أدهشت «ناصف» الذي 
حاول القلص من إحكامي ل ولكنه لم يستطع لأتركه فور 
استسلامه» فأقف (أنا) مادًا يدي إليه ليتقبلها احترامًا 
بابتسامة صداقة وهو يقف مطتطقًا رقبته: 


- عاش يا كابتن.. أنا «ناصف». 
- وأنا «طارق».. «طارق علوان». 


منذ ذلك الحين و«ناصف» هو صديتى الخلص الذي 
شاركنى قصتى من البداية وحتى الباية» بكل محطاقي» 
وحين أذو محطات الحياة فعادة تكون محطات من 
الأحزان» فقط الحياة يعبر عليها محطة تلو الأخرى» نودع 
عزيرًا ونخسر الآخرء نبتلى بمرض أو ابجلاء» ومن بين 
كل محطة وأخرى نعيش حياتنا في محاولة للنسيان؛ وحين 
أنذكر «ناصض» أتذكر محطة وفاة والدي الذي كسر بعده 
ظهريء ليترك لي أختي الوحيدة «جنة» لأحمل مها 


5 حي 


ومسؤوليتبا دون خبرة كافية» ورغم صلابي إلا أني 
شعرت بضالتي» وهنا في عزاء والدي كان «ناصف» 
إلى جواري من داخل أحد الجوامع الصغيرة بمنطقتنا في 
العجوزة. 


- يا «طارق».. استبدى بالف مش عشانك عشان 
أختك. 


نظرت (أنا) إلى أختي العشرينية المتوقفة عند عزاء 
السيدات منكسرةً بحجابها الرقيق وجسدها النحيل؛ كنت 
أريد الروب ولم أستطع بسبب الشعور بعجزي أمامباء 
فكيف لي أن ألبي طلباتها بعد خسارة والدي تاو أني؟! 


- هو ده اللي واجعنى يا صاحبي» أختي كسراني. 

من وسط العزاء لفت انتباهي «أميرة» صديمّة «جنة» 
أختي» والتى صارت أميرتي (أنا)» كانت تحرك ببساطة 
وتلقائية وهي تحتضن أختي. 


- وهوإنت مقصر في حاجه؟ وبعدين ما إنت اللي كنت 
شايل أبوك وأختك. 


بالطبع كنت (أنا) من تكفلت بالمفزل نظراً لقلة معاش 
والدي» ولكني لم أكن أمتلك من الحككة الكثير أو لعل 


5 حج 


هذا ما ظننت! 


- بس كنت ببقى مطمن عليها وأنا مش موجود يا 


«ناصف». 
- وهو أنا رحت فين يا غالي؟ هو أنا عمري قصرت؟ 


لم أسمعه بل ظللت شاردًا ف «أميرة» من داخل عزاء 
السيدات. 


- هالا :ولا ستائحة. 
- عمومًا أنا في ضهرك يا صاحبي. 
قالها مطرقًا رأسه بينما ربّت (أنا) عليه بيدي المرتعشة. 


- عارف يا «ناصف»» بس برضه إنت عارف كويس 


تفهم «ناصف» فم نكن نحسن عللناء بل كا قد تركا 
الماضي للماضي وبدأنا في حياة كا نجهل أبعادها. 


31 ص 


- وهو شغلكوا كان إيه؟ 


تساءل «فارس» من أمامي مستمتعًا بقصتي) ولكني 0 
أكن لأريحه» فالمتعة لم تيدأ بعد. 


- معاك سجاير؟ 


أخرج «فارس» علبة جائر وقداحة ذهبية «ديبون» من 

التي تصدر صوتا مميزا عند الفنتح» تختلف كل واحدة عن 
الأخرىء لآخذها وأخرج سيجارة لأشعلهاء ثم أمسكتبها 
كعادتي من داخل بطن كفي بإبهائي وسبابقي ليرمقني 
«فارس» بفضول مستمتعاء بينما بدأت (أنا) بإخراج 
الدخان من في على شكل حلقات دائرية: 


- مدرب جودو وصل للفلوس اللي معاياء هايكون شغال 


قلتها متذكرًا ماضي الدسم بالتعديات» خاصة هذا اليوم 
الذي تعديت فيه على شخص يدعى «صادق» كنت جاهلا 
لحساب من يعمل الأخير» ولكن موكلى ادعى أنه قد أخر 
عليه الكثير من الأموال» وكان دورنا ببساطة إعادة الحق 
لأصحابه بكل ما أوتيت من قوة وهذا ما فعلت. في ملهى 
«ميزيكال» الذي كان يفضله «صادق» يومها اتجهنا إليه 
(أنا) و «ناصف» لواجهتهء وكان المكان صاخبًا مليئًا 


صحد 


بالحراس نظرا لقوة زواره ومكاتتهم» لم أستطع كشف 
ديكوات المكان» فالظلية سيدة الموقف» مع أقل القايل 
من الإضاءة مع انعكاسات كثيرة في المكان» فبحثنا كثيرا 
عن الرجل حت وجدناه عند البار يسكر كعادته. 


- معلش يا مدير اتحواجه عايزك. 
وضعت يدي على كتف «صادق» الذي أجاب سكيرًا: 


- خواجه إيه دلوقتى ماتفصلنيش. 


- وأنا بقولك اللحواجه عايزك. 


اضطرني الرجل إلى إجباره على التحرك» ليتدخل رجال 
أمن المكان» وعلى الفور رفعت لهم جاكيت بذلتي السوداء 
مشيرًا لهم إلى سلاحي» فتوقفوا خوفًا على المكان» وتركوني 
و«ناصف» لنتوجه إلى امام الرجالي» لينتظرني «ناصف» 
في الخارج يراقب تصرف رجال الأمن الذين بدؤوا في 
اتصالاتهم» لنعرف انها مجرد دقائق معدودوة قبل أن 
يتوجب علينا الرحيل» ولكني كنت بالفعل سريعاء بل 
سريعًا جدًا في علي» فن داخل الجام كان «صادق» 
راكعًا أمامي وأنا ممسك بيده اليسرى أهدده بكسرهاء 


- أنا جاي أمضي الشيك ده وأمشي. 


73 حج 


- مش هامضي.. هي بلطجة؟! 


أبتسم (أنا) للتوه فلا أستطيع أن أتكر متعتي بعملي الذي 
وجدت فيه ضالتي» فلم يعلمني أبي الجودو من أجل الدفاع 
عن نفسي حال البقية» بل لتقنين غضي. 


- (أنا) مبسوط إنك قلت كده. 


قلتبا و(أنا) أكسر يد «صادق» اليسرى فلم أكن 
بحاجة إليها لتوقيعه» عكس يناه التي وقع بها هذا الشيك 
ا مستحق ل وكلي» لأنمي عمل في ثوان معدودة» وأخرج 
مع «ناصف» تاركين خلفنا «صادق» يصرخ في الجام» 
بينما عبرنا من بين رجال الأمن الذين عرفوا أنه ليس هو 
الوقت الأنسب للمواجهة» ولقد خدعتني قوت في الاستبانة 
بهم» لتخرج ميتسمين متباهين بنجاحناء حالما هممنا أن تعبر 
يجانب هذا الرجل الأربعيني حاد النظرات المدعو «سمير 
السويفي» والذي دخل الملهى للتوء واجميع يفسحون له 
المجال» ليدخل إلى احمام» ليلقي نظرة على رجله «صادق» 
المنحتى أرضًا مكسوراء ليستتجد به الأخي ليرمقه «ممير» 
باستحقار ويشير إلى أحد رجاله الذي جلب له مخدة 
صغيرة من الخارج» أمسكها الرجل وأخرج من جاكيت 
بذلته سلاحه ليضعه خلف الخدة لتكتم صوت الطلقة التي 
استقرت في صدر «صادق» الذي لم يعد في مكانة تسمح 


74 حيوت 


له أن يكون من رجال «مير السويفي» الذي كنت 
أجهله حينها وحتى تلك الساعة!!!! 


7 صوج 


)6 
من محبسبى ظل «فارس» يرمقنى استحقارا يعد ما 
قصصت عليه بداية تاريخي» فوجدته ممن ستبقون الأحكام 
دون أن يفكر في وضع نفسه في ظروف الآخرين» فا 
أسبل الحم على الغارقين من الشاطئ! هؤلاء هم من 
يوخون لاعبي منتخبهم من خلف التلفاز وهم يدخنون 
جائرهم مالثين بطونهم البدينة بالدهون: 


- يعنى إنت حابب اللى إنت بتعمله يا «طارق»؟! 


لم أستطع كبت الحقيقة» فأجبت بصدق شديدء عله 
يفهم: 


- عايز الحق ولّا ابن عمه!! 
كلنا بنحب الدمء طول عمر البشر يحبوا الدم. 
حرب ورا حربء لغاية ما اتحضرناء 


واخترعولنا الأتاري» وخلونا نستمتع بالدم عن طريق 
اللعب» 


بس مافهموش إنهم بيربوا قنابل موقوتة في بيوتنا. 


من سن امس سنين وإحنا بنلعب ونقول موت ده 
واقتل ده. 


كلنا ينب الدم يا «فارس» بس التحضر مانعتاء 


كلنا بنحسد «عشماوي» على متعته اليومية وهو بيشنق 
كل يوم واحد يدم بارد؛ محدش منا بيتعرض عليه مشهد 
إعدام إلا وييتفرج» وبنعمل فيها متضايقين» بس الحقيقة 


وأنا كنت عشماوي.... وكنت مستمتع» لغاية ما 
اتكسرت... 


- اتكسرت؟! ليه حصل إيه؟! 


- هاحككلك. 


قلتبا لأقص له ما لم أشاهده بنفسي» ولكني الراوي» 
فيتحتم علي القص على أي حال» فبعد ما فعلنا في 
«صادق» لم ينع كبرياء «سمير» من تمريره مرور الكرام» 
وها هو بعدها بعدة أيام كان يصعد عمارتي السكنية» 


صحجد 


مع رجاله في هدوء قاتل» حتى وصل إلى شمَتي ليفتحها 
رجاله بحرفية شديدة» حيث كانت أختي «جنة» وحيدة 
هناك» بريئة أكاد أتخيلها وهي تضع في أذنها سماعة 
موسيقاها وهي تتراقص في غرفتها ليظل صوتها يعلو المكان 
كعادتها التي دأبت عليهاء فبريئة هي تحب المياة» وها 
هم يقتلون براءتها فاتحين عليها الغرفة» وها (أنا) أحاول 
ألا أتخيل ما حدثء فاذا كان شعور أختى الوحيدة 
عندما رمقت هؤلاء الرجال؟ بالتأكيد حاولت الاستنجاد 
بيه بينما كنت (أنا) أقوم بما أفهمه من بلطجة مؤمنًا 
بقوتي الجسمانية التي لم تساند «جنة» حين احتاجتهاء 
بل ظلت وحيدة تناديئي في خيالي حتى أني بكيت 
ودموعي مسحت كماتي التي أحاول كابتها على أوراقي» 
فلقد قيدوها بوحشية في حضور «سمير» الجالس ببرود في 
الصالون واضعًا رجلا على رجل» إشعل سيجاره الفاخر 
وهو يرمقها تبكي» وأظنها لم تبب الموت ولكنها خافت 
أكثر على شرفهاء الذي لم يكن الرجل يعرفه» ولكنها 
هدأت عندما شمت رائحة البنزين الذي أغرقوها به 
فأتخيلها تبتسم وهي تبصر والدينا من أماءها يبتسمان إليباء 
وأظنبا دعت خالقها تمل الألم الذي وعد الحالق من 
يشعر به بالشبادة» بعدما شعرت بالعجز من المركة وهي 
تثم رائحة ذوبائها في لحظات غير مسبوقة من الأم» بعدما 
ألقى «سعير» عليها بثتقاب سيجاره» لتنعكس نيران جسدها 
البريء لمعانًا على زجاج عدسات نظارته الطبية لييتسم 
الوغد ابتسامة اسقتاع بصوت صراخ ألمها لذوبان جلدها 


5 حصجح 


الناعم الذي سبقها إلى الجنة» لأصبح (أنا) منذ تلك 
اللحظة وحيدًا بالفعل؛ ليبدأ شيطاني بإمساك زمام الأمور. 


- وانت كنت فين؟ 


تساءل «فارس» لأنذو عودتي مع «ناصف» إلى 
المنزل حين أبصرت السنة النيران من الشارع» فاسرعت 
بالاقتراب قبل أن ينفجر زجاج طابق منزلي» ويمنعني 
«ناصف» من التقدم» ولكني استطعت القلص منه 
واختراق المارة» لأصعد طابمًا تلو الآخر في ثوان معدودة 
حتى وصلت إلى طابقي الحالي من البشر» ولكني أكاد 
أجزم على رؤية ما تبقى منها من بعيد وسط النيران» وما 
كسرني أني لم أستطع التقدم من حرارة النيران فشعرت 
بعجزي ولأنا) أركع أرضًا بعدما مات آخر ما كان يقيد 
غضب شيطاني المارد. 


- يعني معرفتتش مين الل عمل فيها كده؟ 


لم أجبء فبالفعل لم أكن أعلم في تلك المحظة أنه «سمير 
السويفى» بعد. 


- يا «طارق»!! 


كررها «فارس» ولكني ى أكن أستطيع إكال تلك 


صجد 


الجلسة بعد فلقد كنت أشعر بحرارة تلك النيران في 
محسى الآن. 


تركني «فارس» وطرق على باب الزئزانة وهو يلمح بوادر 
يران غضبي التي لم تطفئها دموع عيني» ليفتح له الشرطي 
ويخرج لتعيده تلك الممرات إلى العالم شينًا فشيئاه حتى 
وصل إلى مكتب المأمور حيث كان «خالد» قد حضر في 
فضول لينتظر مع المقدم «هشام» عند «المأمور». 


- ها.. طمنا عرفت خاجه؟ 


تساءل «هشام» فلم يجبه «فارس» الذي أخل مفاتيح 
سيارته وغادر المكان ف صمت ليتاديه «خالد»: 


- يا «فارس»!! 


لم يستجب «فارس» ينما تفهم «هشام» أكثر ما 
قد يكون قد واجهه الرجل في الداخل» فاستأذن من 
«المأمور» وتبع «فارس» ليخرج به من جيم السجن» 
ليظل «فارس» صامبًا حتى وصل إلى سيارته التي صفها 
عند مكتب «هشام» الذي تركه إلى حال سبيله بينما ظهر 
الضيق على «خالد» الذي لم يأخذ مصلحته بعد فعمد 
سأل «هشام»: 


- هانسيبه كده؟ 


كين مقابلة «طارق» كانت دسمة» ده قتال قتله» يعنى 


جاب «هشام» في تفهم يجرحني» قبل أن يضيف 
«خالد»: 


- طيب هاستأذنك أناء وهامشي وراه وهاحصله على 
البيت. 
- تحب آي معاك؟ 


5 ما تحرمش يا «هشام» بيه كفايه تعبك. 


قالها وبدأ «خالد» يتبع سيارة «فارس» الذي كان 
شاردًا في قصتي» غير منتبه للطريق» في حين ظلت كلماتي 
لتلاعب قله لحظات من التأمل حتى بدأ يدرك واقعه 
ليعدل مرآة سيارته الأمامية» قبل أن يجد حرف 7 
مرسومًا عليها يخار أنفاسه» فيندهش ويقوم بمسحه بيده 
قبل أن يجدها تبتسم له في المراة» إنها «جنة» ترقبه محترقة 
على الكنبة الخلفية للسيارة» ليفزع «فارس» من هول 
هيثتها بينما زاد من هلعه رانحتها الكرمبة التي بدأت تفوح 
في سيارته مخلوطة برائحة البنزين حتى كاد يختنق» لسك 


5 ص 


«فارس» بأنفه وهو لا يزال يرمق «جنة» 5 المراق» ثم فقد 
وعيه تاركًا مقود سيارته التي انقلبت للتو على مرآى من 
«خالد» الذي كان .بتبعه من يعيد. 


انتبه اجميع حول «قارس» وهو لا يزال محاولًا إدراك 
تلك الدوامة التي دخل فيها بسيارته؛ لا يفهم ما حدث! 
بينما بدأت رائحة البنزين تصل إليه بالفعل» فلقد بدأ يشعر 
بسيلانه من حوله ليشعر بمصير «جئة» وعزها عند سكب 
البنزين عليهاء ليعاود النظر إليها فوجدها قد اختفت بعدما 
أرسلت (أنا) رسالتهاء ليحاول «فارس» بصعوية التحرك 
من أسفل سيارته المنقلبة رأسًا على عقب بينما ساعده 
الأدرينالين على فهم أولوياته من الهروب من هذا ابخبم» 
قبل المطالبة بدعم كسوره وكدماته» حتى فشل «فارس» 
تامًا واستسلم مثل «جنة» متذكرًا صراخها الذي مررته 
بوصفى الدقيق إلى عقله الذي أعطى للتو أمرًا لجسده 
بفقدان الوعي هرويًا من الألمه قبل أن تمتد إليه يد العون 
متجسدة في «هشام» الذي أوجدته في تلك اللحظة الأخيرة 
قبل اندلاع النيران في السيارة. 


دقائق كثيرة من القلق غفلت عنها وهم ينقلون 
«فارس» فاقد الوعي إلى المستشفى اجاور للحادث والذي 
ظل به ساعات طويلة بعدها تحت الملاحظة ليعود الفضل 
لي لإرسالي لهم في الوقت المناسب. 


- والله وجود حضرتك في المكان كان معجزة» أعتقد لو 
كنت اتأخرت في نقله كان بمكن مانلحقوش. 


علق طبيب الطوارئ مندهماء ليجيب «هشام» في 


- والله ده نصيبه» أنا معرفش كنت قريب ازاي» أول 
ما الأستاذ «خالد» كلينى لافيت نفسى عنده. 


- ده من رحمة ربنا عليه. 
- طب هو أخباره إيه دلوقتي يا دكتور؟ 


تساءل «خالد» مقاطعًا حديثهما الإضاني» ليطمئنه 
الطبيب: 


- الجد لله لحقنا التزيف» وده المهمء الباق كله 
كدمات. 


- يعني ممكن يخرج؟ 


- تجرد ما نطمن على تحاليله مش أكتر من يوم أو اتنين 
بالكتير إن شاء الله. 


- وما له يا دكتور» وأي طلبات النجم يحتاجها أنا 
موجود» بس الله يكرمك يطلع بسرعه» ده «قارس» فاتح 
بيوت واحنا عندنا شغل كتير متعلق بيه. 


بانتهازيته المعهودة علق «خالد» الذي كان يبحث عن 
مصلحته فقط والتي لاحظها «هشام» الذي رمقه باشمئزاز 
حال الطبيب الذي علق: 


5 الآهم صعته. 


- أنا مقاتش حاجه يا دكتور بس يعنى لو اطمنا يبقى 
خلااص٠‏ 


- أكيد إحنا مش هانقعده في المستشفى على الفاضي» 
ويا ريت دلوقتي حد ينزل معايا يملا الورق لو مفيش حد 
من عيلته موجود. 

- آمين يا دكتور» إتفضل حضرتك وأنا وراك طياره. 

تحرك الدكتور الذي لم يسترح إطلاقًا إلى سوقية «خالد»» 
غير أن الفضول قد تملك «هشام» الذي حركه حسه الأمني 


ليسأل عن حالة «فارس» الاجتماعية. 


- هو «فارس»... ماوش..؟ 


قاطعه «خالد» الذي تفهم سؤال «هشام» دون أن 


يكيل» ثم تابع: 


- لأ الأسنء ملوش حد خالصء كل اللى عنده راحوا 
في اليوم الأغير ده. 


- سبحان اللها محدش عنده كل حاجه. 


- حقيقى يا سيادة المقدم» واللى شافه «فارس» قبل 
كده مش سبل.٠.‏ 


قالها وهما ينظران إلى «فارس» من خلف باب غرفته 

الزجاجي حيث كان في علم آخر من الأوهام يتذكر ما 
حدث له مع «شبد» منذ عدة شبور عندما اصرت على 
قيامهم برحلة صيفية مختلفة. 


- وفيها إيه يعني لما تروح «البهاميز» شهر» ما إنت ربنا 
كارمك ومعاك فلوس بزيادة. 


قالتبا «شبد» حينها إلى «فارس» من داخل غرفة 
نومماء بينما كانت هي ترتدي قيص نوها الأزرق» وقد 
كانت «شبد» شابة حسناءء تقتع بكل ما يسعى إليه المرء» 
فهي رقيقة الملامح» مبندمة المظهرء بيضاء البشرة» 


5 صحد 


طويلة القوام» ذات عينين خضراوين» وقد كانت زميلة 
«فارس» منذ دراسته بالمعهد» وشاركته 37 مشواره 
الفني من الصفرء الأمس الذي جعله يفقد بريقه أمامباء فلم 
تعد تنبير به حال معجبيه» رغم أنه صار فارس أحلام 
الفتيات» إلا أنبا كانت هناك من البداية حين كان هو 
مجرد ذلك الصعلوك المشردء تلك النسخة التى حاول 
«فارس» عار نسيائبا» ولكنها ظلت تذكره ببا» فرغم 
تفوقها دراسيا عليه» إلا أنها لم تصل إلى ما وصل إليه» 
9 

لنظل هي تلومه نفسيا على فشلهاء وصار هو الشماعة التي 
علقت عليه دومًا عدم قبول الخهور لهاء لذا كانت دائما 
تتباهى بما تمتلك هي ويفتقر هو» وقد كانت تمتلك العزوة» 
فكانت كثيرة التفاتحر بعائلتها وأبيها متناسية يتم «فارس» 
وضعفه وقلة حيلته» فلقد كان حساسًا رقيق المشاعر» 
كان بالفعل فناناء 


أبوفنيا «شهد»» بس أنا عندي شغل كتير لسهء وانق 
عارفه. 


- طيب ما أنا بقولك يا «فارس» هانسبقك إحنا وانت 


ظهر الضيق على «فارس» الكاره للطيران: 


- هاسافر كل ده عشان أجيلكوا أسبوع بس؟! 


- ما إنت اللى ظروفك كدهء إحمد ربنا إننا صابرين يا 


«فارس». 


- صابرين على إيه يا «شهد»؟! إنتى مش فاهه إنقى 
متجوزة مين؟! 


بأحقية قالهاء ولكنه كان يجهل حقيقة نفسيتها الضعيفة» 
لترد له هي الصاع صاعين: 


- «فارس»... أنا مش واحده من جمهورك عشان 

تعجب بيك؛» أنا مراتك ومعاك من وانت طالب في 
المعهدء مش مطلوب مني أنبير وأسقف كل يوم 
بمشاهدك العظيمة» أنا دوري عملته من زمان. 


التبارده دورك إنت» إنك تحافظ على البيت ده» وتحافظ 
على المستوى اللى إحنا عايشينه» مش لازم ولادنا يعيشوا 
اللي إحنا عشناه زمان» خليهم ينسوا زي ما إحنا نسيناء 

هكذا دائًا هي قسوة النساء حين يخدش الرجال 


كبرياءهن؛ وبالرغم من كونه ليس ممن يجرحهن» بل 
فقط كان يحب التعبيرة 


مش عايز أنسى يا «شهد»» بالعكس أنا نفسي أفك 
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نفسي أفتكر لما كا أصحاب» نفسبي أفتكر لما كنتي من 
جمهوري» وأيوه يا «شبد» أنا نفسي أشوف نظرة انببارك 
4 : 

بصدق وانكسار عبر «فارس» عما كان يدور في رأسه 
ثم تركها وخرج في ضيق» نتظر أن تستوقفه» فتحرك 
ببطء علها تشفق عليه! فلقد ترك «فارس» منذ البداية» 
وصار يحاول الإفصاح عن آلامه وأوجاعه» كان يحاول 
مرارا وتكرارًا أن يوضح لها ما يحتاجء حاول كثيرا التعبير 
بأكثر الطرق تحضرًا وهو الحديث» ولكن ظلت الكلمات 
معلقة بينهما لا تصل إلى آذانهاء ليحاول عقل «فارس» 
المريض مؤخمًا تعطيل جسده؛ عله يقع يومًا مريضًا فتشفق 
«شبد» عليه ليشعر بحببا الذي ظل عيره يقناه وينتظره» 
وأنّ له ذلك! ولكن كبرياؤها كان دائمًا وأبدًا حاجرًا 
بينهماء لم يستطع أبدًا امتلاك القوة لكسرهء ولم يكن 
يعلم سر فتح يابه؛ فظل خلفه يصرخ دون فائدة» وها هو 
الآن يخرج منكسرا من المنزل دامع العين يفتقد جزءًا 
آخر من رجولته» فقط ينتظر أن تجبر خاطره وتناديه» 
ولكن حالما كان حال معظم النساء» ففضلت تجاهلد» 
تعرف أنه سيعود» ولكنها جهلت أنه لن يعود ا كان» 
فعظم الرجال يرفضون الاستسلام للاتكسارء باحثين 
عن الإصلاحء وكا أن النساء هن السبب الرئيسي لكسر 
الرجال» فهن دائما من يمتلكن الترياق. 


تحرك «فارس» بسيارته في شرود يستمع إلى الراحلة 

«رجاء بلمليح» يحاول تذكر حقبة معينة من النوستالجياء 
تفرج من حيه الفاخر وعاد إلى حيه القديمه باحمًا عن 
ذكياته» ولكنه انكسر عند وصوله» فم يجد أيا من ماضيه 
هناك» فقد عدن وتحضر تحضرًا أزال معه تاريخ «فارس» 
القريب» فم يعد شارعه ما كان» ولا عقاره الذي ولد 
فيه موجوداء فتوجه ناحية ذلك المقهى الذي كان يبرب 
إليه من المعهدء فوجده قد مات بالفعل وولد في مكانه 
كافتيريا فاعرة» لا تمت إلى ذكرياته بصلة» فشعر في لحظة 
بعمره بل وتجزه! فها هو للمرة الأولى التي يلاحظ أنه رجل 

في متوسط العمره ديه الكثير من الذكريات بل والحكاوي 
التي باتت يمتلكها ولا يجد من يسمعهاء فقصصه صارت 
قديمة بالفعل» لا يجد من يشاركها معهء حتى لزماته 
ونكاته لم يعد يفهمها الكثير» فظل يتابع مطربته المفضلة 
ساعة تلو الأخرى؛ رجاء أن تطلبه «شهد» ولكنها كانت 
تنتظر حديثه هي الأخرى» ليخسر كل منهما فرصته 
ويجد «فارس» نفسه عند «ميزكال بار»» ليترك سيارته 
إلى الأمن الذي حياه فرحًاء فتذكر حينها هويته وأخرج 
من سيارته نظارة سوداء يبرب خلفها من المتطفلين» ثم 
دخل إلى هذا المكان الذي زرت (أنا) فيه «صادق» 
مسبقاء ليخلع معطفه معطي إياه إلى موظف الاستقبال 
الذي أوصله إلى البار ليبدأ «فارس» في النسيان» ثم ينادي 
ف طلب مشروبه المفضل «تصهدم تز1002ط»» ثم تابعه 
بشراب أكثر قوة» كأس تلو الأخرى» دون أن يتعطل 


0 صجح 


عقله يا يحتاج وهو يراقب هاتفه الحالي من أي مكالمات 
واردة» فذكرته للتو بما في جيبه» ليخرج علبة هذه الأقراص 
امحبية إليناء ليفتحها وهو يرمق تلك الأقراص قبل أن 
يأخل جرعته: 


- هوإنت يا نجم لما تلبس نضارة شمس بليل مش 
هانعرفك يعني؟ 


التفت «فارس» مندهمًا للتو» ليجد تلك الفاتنة «فاتن» 
من خلفه وقد كان هذا لقاءهما الأول» وما ذكرت مسبقًا 


بالطبع ل يكن الأخير: 


- أنا الصراحه مش عايزه أتطفل عليك» بس أنا جد من 
أشد معجبينك, 


ابتسم «فارس» وخلع نظارته ليتأمل جرأتبا البتى تزيد من 
جاذبيتها لتتساءل هي: 


- أفهم من كذه إني ممكن أقعد جميك؟ 
-يا ريت. 


نا 


إلحة 


استيقظ «فارس» بعد ساعات طويلة من غيبوبته على 
سيم النور الذي يلامس وجهه في الصباح كالمعتاد وإن 
كان مصدره اليوم مختلفاء فتح عينيه يحاول استيعاب 
المكان فقد كانت رؤيته مشوشة» والصورة ضبابية» 
فظن نفسه في قبره لذا ظل يقسسك بتتبع النوره حت 

أخذت الرؤية في الاتضاح شيًا فشيئاء مكتثمًا صوت 
تلك الأجهزة من حولهء فعاد لرشده منتيًا إلى مكانه 
في المستشفى؛ فاعتدل في جلسته في توتر قبل أن تؤلله 
الكانيولا التي سحبها في جنون من يده بطريقة هيستيرية» 
ليعمل زروت جهاز الإنذار عند الممرضين» الذين انتيبوا 
بدورهم إلى ثورته» فأخذوا يبرولون ناحية غرفته» ليندفع 
ناحيته اثنان منهم في محاولة لتبديهء إلا أنه تابع كالثور 
انئج في الإطاحة ببما بقوة غريبة» حتى خرجوا من 
شعورهم وتكالبوا عليه» ليقابلهم «فارس» بنفس القوة 
ولكن بعنف شديد وأسلوب قتالي كان يجهل مصدره! 
ضاربًا الأول ثم الثاني بلكمات احترافية» ثم لاحظ وجود 
أداة حادة على المنضدة فأمسكها بتلقائية ووجهها ناحية 
ثالثهم حتى كادت تخترق عينه الدامعة رجا مما يفعل 
«فارس» الذي لاحظ أخيرًا رائحة انلوف تنبع من 
الرجل المسكين» فانتبه إلى ما يفعله لتبدأ يده البنى في 


51 حزت 


الارتعاش» ويتوقن متقهقرا إلى الخلف تاركًا الأداة لتقع 
أرضًاء بينما هرع الممرض هربا من الغرفة إلى اللخارج 
لينتشر الحبر في أرجاء المكان كانار في المشيم؛ الأ 
الذي استوجب تدخل «هشام» وبدوره قدم مخصوصا ع 
«خالد» ليحاول امتصاص الموقن قبل تدخل الصحافة: 

- خلاص حصل خير يا دكتور. 


قالها «هشام» لأحد الأطباء في استقبال المستشفى» 
ليجيب الرجل غاضبًا: 


- يا قندم في اتتين ممرضين اتعورواء وزي ما قلت 


لخضرتك أنا ملزم أبلغ. 


- وأنا بقواك حصل خيره وبعدين هو إنت مش شايف 


بعل مين! 

اعتبر نفسك بلغت. 

بقوة قالها ليتراجع الطبيب مردقّا: 
- طيب والأوضه اللى اتكسرت؟ 


- أي حاجه حصل فيها تلفيات» أنا مسؤول عتهاء 


علق «خالد» رغم يخلهء فلقد كان ف حاجة ماسة 
ل»فارس». 


- أظن كده خلاص يا دكتور. 
أضاف «هشام» ليستسلم الطبيب: 

- حاضر بس تغادروا حالّا إذا سمحتواء 
- حاضر. 


غادر الطبيب ليستريج «خالد»» بينما ساورت «هشام» 
بعض الشكوك ليسأل: 


- هو «فارس» عنيف كديا «خالد» بيه؟! 


- أبدًا والله يا سيادة المقدم» ده حت ماييتعصبيش» 
إلا 


تذكر «خالد» للتو ما يدفع «فارس» للجنون ولكنه توقف 
عن الإفصاح له ليزيد من شك «هشام»: 


- إلا إيه يا باشتنا! 


- قصدي يعني يمكن من حادثة امبارح.... بالّا بينا 
نخلص قبل ما الدكتور يبلغ الصحافة. 


كاذبًا أجاب دون أن يضم «هشام» حديئه» ولكنه 
أخفى شكوكه وتابع الإجراءات حتى انتهياء وتوجها 
سويًا إلى غرفة «فارس» الذي كان في انتظارهما بطريقة 
غريبة» فعندما دخلا كان «فارس» قد أنمبى ارتداء 
ملابسه المتسخة من الحادث حتى أنه كان يربط رباط 
حذائه بينما الأصوات تلاحقه داخل عقله تدفعه للخروج 

7 

والعودة إلي: 


- ماتخافش على فلوسك يا «خالد». 

قالها «فارس» من فوره عند دخول «خالد» و«هشام» 
رغم عدم النظر إليهماء فلقد كان ل ظهره لباب 
الغرفة» فاندهش «خالد»: 

- أقتدم!! 

حاول «خالد» أن يستفهم بينما كنت (أنا) داخل 


عقل «فارس» أقص له الأحداث حتى يحسن التصرف» 
فالتف إليهما وقال كالملبوس: 


- أنا مش غبي» أنا بسمع كل حاجه. 


ظل «هشام» يراقب «فارس» 5 فضول صامياء ليتابع 


الأخين: 


- ماتخافش يا «خالد» على اللى دفعته لغاية دالوقق» 
فلوس المستشفى على حسابي أناء 


- لأيا حبيبي مش القصة.. فداك طبعاء 
كاذب علق «خالد» الذي اطمأن على استثماره. 


- لأ مفيش حاجه فدايا يا «خالد»» ده شغل» والشغل 
مايزعلش ٠‏ 


- طيب يعني هانكمل يا صاحبي؟ 


أجاب «خالد» بأستلوية الانتبازي الذي أدهش «هشام» 
حتى تدخل «فارس» ليفحمه: 


- هانكل... بس أنا مش صاحبك... 


قالها «فارس» وسبقهما مغادرًا الغرفة في تشاف غريب 
بعد حادثة كيك! 


: ماي يا «نجم». 


علق وهو ,تع «فارس» في ردهة المستشفى دون أن 
يجيب» بل ظل يتابع خطاه السريعة متوتراء فلقد كان 
«فارس» يسبقهما كن إسعى إلى ثأر ماء فأخذ «خالد» 
يتابع مصلحته: 


- طب إية.. هائروح ل «طارق» إمتّى؟ 
لم يحب «فارس». 


- طيب ريح فين يا نجم؟.... مفيش شاو طيب؟.. 
تساءل «خالد» ولكني كنت كتبت ل «فارس» 2 
بتجاهل هذا الأرعن» ليتركه ويرحل بينما أظل (أنا) 
محبسي أتابع كاباتي» لأعاود وضع «فارس» على الطريق 
حتى وصل إلى مكان لم يتوقعه أحدء فلقد كان «فارس» 
الآن بيحث عن بقايا حكايقي التي توحد فيهاء فلقد كان 
هذا الممثل الذي عرف أن شغخوص فيلمه الذي يقرأه 
أحياء يرزقون» فصار ربتغي لقاءهم في فضول فني غريب» 
وها هو «فارس» الآن داخل صالة الجودوء يرمق هذا 
الفريق الصغير من الأطفال الذين اندهشوا من وجود نجم 
السينما المصرية تابعهم من بعيدء فهرع أيهم 


5 ص 


امرًا 
3 


ناحيته ملتفين حوله في سعادة بالغة» ليخرج كل منهم 
سلاحه الذكي ليلتقط صورة مع النجمء بينما من بعيد ظل 
«ناصف» يرمق المشهد في قلق وتساؤلات إلى أن تقدم 
«فارس» ناحيته منبيراً حتى ظنه «فارس» متنمراء ولكنه 
كان بالفعل معجبًا بتلك الشخصية التي قرأها من وصفي» 
ليقدم يده ليصافه متسائلا: ١ ١‏ 


- كابتن «ناصف»؟ 

تعجب «ناصف» من معرفة النجم لاسعه ومد يده 
للمصافة في شك وريبة! ليبدأ اللقاء بين شخصيات الرواية» 
من داخل نادي الرياضى المفضل» أخل «فارس» يجيب 


على تساؤلات صديقى من بين ممرات النادي: 


- أنا حقيقي مش فاهم يا أستاذ «فارس» سبب 
تشريفك للعبد لله 


ظل «ناصف» سأل بينما هما يجوبان ممرات النادي» 
ليوضع «فارس»: 


- عايزك في شغل٠‏ 


- شغل إيه يا فنان؟ أنا جرد مدرب جودو. 


597 


تغافل «ناصف» عن تاريخه معى» ليبتسم «فارس» الذي 
عرف سره: 


- ما هو عشان كده أنا اخترتك» أنا عايزك تبقى معايا 
علطول. 


- يا بيه أنا مابفهمش في السيما سيادتك. 
ضحك «فارس» وأوض: 

- عارف ماتخافش» أنا عايزك يودي جارد. 
توقف «ناصض» لخْأَة في الطريق والتف غاضبًا: 


فيةة فهمتك يا بيه واضم إن اللي دلك علياء كان 
عارفني من أيام الشقاوه. 


علق «ناصف» متذك تارخنا» ثم تابع: 


- بس للأسف أنا خلاص رجعت من السكه ديء أنا 
خلاص يا بيه عايز لما أريج راسي على مخدتي أعرف أنام. 


- وهوأنا قلتلك إني عايزك في مشاكل؟ أنا عليزك 
تحرسني ٠‏ 


حاول «فارس» توضيح كذبته» فلقد كان يسعى خلف 
شىء آخرء كان يسعى دائهًا إلى ما أمتلك ويفتقرء فلقد 
حسدني على صداقتي من «ناصف» في جلستناه رأيت 
حينها تلك الشرارة الغاضبة و(أنا) أتحدث عن الصديق 
الذي ى يمتلك «فارس» مثله قطء فلقد حرمته شبرته 
الكثير من المشاعى الحقيقية» فظل أسير أدواره والأضواء» 
أغلب من حوله ربتغون التصوير مع هذا الممثل متناسين 
الإنسان الذي بداخله» حالهم حال «خالد» الذي كان 
دفع له أتعاب المستشفى من أجل سر ظل ببحث عنه» 
ولكن «ناصف» لم يدرك هذا وظن «فارس» بحث معه 
عن المشاكل» فأجاب: 


- ما هي دي بداية المشاكل يا «فارس» بيه» معلش 
إعفيق أنا» أكيد هاتلاقي جاردات كتير أما أنا فدرب 
جودو. 

- ده آخر كلام؟ 

- إن شاء الله يا باشاء 


- مش مشكلة عذال 9[ أوع» 


ابتسم «ناصف» مندهشًا من التعبير الفرني الذي كنت 


حت 


أكثر استخدامه» بينما حاول «فارس» التقرب من الرجل 
بصورة مختلفة: 


- طيب حيث كدهء تسمحلي أشكرك على وقتك 
وأعز مك على الغداء ولّا دي كان هاتكسفني فيها؟! 


رتسم «ناصف» فرحًا وبادر بشبامة: 
- لا امحل بقى» إنت في أرضىء ولو هانال الشرف ده» 
يبقى العزومه دي واجب علياء ومايغركش المنظر الجيب 


عمران والمد لله. 


قالها مشيرًا إلى جيب طقمه الرياضي» ليبتسم «فارس» 
فرحًا وهو يقول بلهفة: 


- أعتبر دي صداقه يعنى؟ 


- يا سلام ده إحنا ولاد بلد وجدعان أوي يا فنان» بس 


لم يفهم «فارس» ليستفهم ويوضح «ناصف»: 


- يعني تسيبك من أكل النجومء وتي نديهاء 


- ندبها!! 

تساءل «فارس» ليبتسم «ناصف» معلقًا: 
- مش بقولك سيبلي نفسك؟ 

- خلاص اتفقتاء 


بسعادة مد «فارس» يده إلى «ناصف» الذي صافه 
بشكل رياضي مميز كا كان يفعل معي» ليتذكرني بالفعل 
لتر وتجها سويًا إلى مطعم الناديء ليعيش «فارس» 
ساعات من السعادة الفطرية التى تناساها منذ سنوات 
طويلة وهو يأكل أكلة شرقية دسمة ستكسر بالتأكيد 
نظامه الغذائي» ولكنه كان اليوم في عيد يكسر فيه كل 
الأعراف» فلقد كان يأكل بكلتا يديه دون انتباه لمركزه؛ 
الأمى الذي لفت انتباه معجبيه الذين حاولوا أخذ بعض 
الصور معه بينما هو ملطخ اليدين ضاحكًا يبساطة كان 
يحتاجهاء حتى أنى هاتفه اتصال من طبيبته النفسية 
«هدى» ليتسمر لحظة قبل أن يتدخل «ناصف» وهو 
يطأطئ رقبته قائلا: 


- لو تليفون مهم ممكن أخلع نفسي يا نجم» 


- بالعكس يا صاحبي» دي مكالمه أنا مش محتاجها 
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النبارده. 


بصدق أجاب «فارس» الذي كان يدفع لطبيبته فقط 
لتسمعه» واليوم كان هناك من يسمعه دون مقابل. 


- طيب ننزل بالبسبوسه بقى٠‏ 
- إنت كده ناوي تجيبلى السكر يا «ناصف». 
- يا نجم ماتقلقش الأنسولين يحضر فوراء 


بخفة دمه المعهودة علق «ناصف» ليكلا ضككاتهما من 
القلب بينما (أنا) هنا وحيد في محبسي؛ ليزداد غضي 
وغيرتي» ويجن جنوني وأبدأ بالصراخ: 


- هو النجم فين؟!!! أنا مش هافضل مستتيه كتير» 
بسيب اللي في إيده ويجيلي هنا فورااا. 


ناديت «فارس» بكل ما أوتيت من قوة» قبل أن أنظر 
إلى علبة أقراصي المفضلة لأخرج منها جرعتي المعتادة 
راجمًا إلى صوابي أخيرًاء مستعيدًا قواي؛ لأعاود إلى همي 
داخل عقل «فارس» المريض والذي سمعني من جانب 
«ناصف» للتو: 


- أنا للأسف لازم أمثي. 


علق «فارس» من مطعم النادي وهو ينظر إلى هاتفه 
الحلوي؛ ليضيف «ناصف»: 


- والله الوقت جري معاك يا نجم. 


- أنا اللى مش مصدق كية الأكل اللى كلته دما الله 
يساحك. 


- هايسمحنى ملكش دعوه؛ بس إنت إبقى تعالي تاني. 


ضاحكًا قالها «ناصف» الذي كان قد تعلق ببراءة 
«فارس» بالفعل: 


- هاج والمره اللي جايه عندي. 
:بض «ناصف» فرحا: 

- هو هايبقى في مره تانيه؟! 

د كين يا صاحبي. 


قالها وهو يصِاغ «ناصف» بالأسلوب الرياضي الذي 


58 حج 


أحيدة م تحرك قبل أن يلاتف: 

- تليفونٍ معاك يا «ناصف».. يا ريت تكلبنى. 

يكسم «ناصف» بعد مغادرة «فارس» مطعم النادي» 
ليعود «ناصف» ليجلس شاردًا قبل أن يقترب من يبجلس 
بجانبه» فالتفت عن يينه ليجده «سمعير» يدخن سيجارة ف 
هدوئه المعتاد ليسأل: 

- كان عايز منك إيه النجم يا «ناصف»؟! 


عب#«ك* 


من مكتب «المأمور» كان «فارس» قد وصل التو مع 
«خالد» و«هشام» اللذين صاحباه إلى الداخل» ظ منهما 
لسبب مختلف عن لخي ولكني لم أناد غيره صاحب 
الدور الذي اخترته دون غيره» إنه الفارس: 

2 جيت في وقتك يا «فارس» بيه. 


قالها «المأمور» بعد الترحيب» ليعلق «فارس»: 


- آسف لو اتأخرت. 


- إنت ماتأخرئش علياء إنت اتأخرت عليه هوه 
أضاف «المأمور» موضاء ليستفهم «فارس»: 
- «طارق»!! 


- ألو «طارق» الراجل عامل فضيحة» ولا كأتنا شغالين 
عنده! 


علق «المأمور» في غضب ثما فعلت» ثم تابع وهو ينظر إلى 
«هشام»: 


- أنا اولا تدخلك يا «هشام» بيه مكنتش هاسمح بكل 


دوه 


- معلش يا فندم» زي ما قلت لسعادتك» «طارق» 
عنده معلومات كتير هاتفيد الداخلية كلها لو اتكلمء 


يكذب ملحوظ تدخل «فارس» معلقًا: 
- معلومات إيه يا «هشام» بيه!! ده كان مجرد بلطجي. 


ابتسم «خالد» بمكر شديد وهو ينظر داخل عيني «فارس» 
قائلا: 


- وهو لو مجرد بلطجيء إنت متم بيه كده ليه؟! 


سكت «فارس» الذي كان يمقت «خالد» مؤنمرًا خاصة 
بعد مقابلة «ناصف» ليتدخل «هشام» بتوجيهاته الأمنية: 


- معلش اسععنى كوس يا «فارس» بيه»ء «طارق» لو 
ارتاحلك واتكلم» هاتعرف إنه مش مجرد بلطجى» عشان 
كده عايزك تنزل البرنايج ده على تليفونك. 


أشار «هشام» إلى برناج تسجيل على هاتفه ليتوتر 


«فارس»: 
- تسجيل!! 
- أيوه» منه عشان إنت ماتنساش حاجه ومنه عشاناء 


٠. ببس‎ - 


ظهر الاعتراض على «فارس» ليزيد «هشام» من حدة 
صوته موضهًا الحقائق: 


- مفيش بسء أنا ليا تاريخ مع ناس كتير من اللي 
«طارق» صفاهم... أنا اتتقات المباحث مخصوص 


55 صج 


عشان أكل الخيوط اللى ناقصاني» «طارق» والناس اللى 
كان شغال معاهمء كانوا يخاطروا بالبلد» وأنا هنا جاي 
بصفة رسعية عشان أعرف أوصل لحاجة.... واسمحلى يا 
اقارضن» يه إنك:دابهل هنا من غير صففه ١‏ 


بحرفية شديدة وضم «هشام» موقفه» مواجهًا «فارس» 
بأدواته قبل أن يحاول «خالد» التدخل لتقليل هذا الوضع 
البوليسي: 

- «فارس» مع احترامي ليك» إنت لازم تسجل» إحنا 
كان محتاجين قصه لتعالح ولتكتب» إنت مش جاي 
عشان تذاكر الراجل وخلاصء أنا لازم ألاتي سيناريست 
كوس إسمع الكلام وسجله. 


قالها «خالد» ليقتنع «فارس» وان كان يخفى نيته 
الحقيقية التي لا يزال يجهلها اجميع. 


عاك 
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0-30 

ا ا 
الأوراق التي وضعتها عل بلى صدري و(أنا) مستلق على 
مقعدي واضكاً قدي على المنضدة» حتى عاد «فارس» إلى 
محبسى لأتكم عليه: 

ها بدري١٠‏ 

- بدل ما تقولي سلامتك؟! 

مشيرًا إلى حالته بعد الحادث أضاف: 


- ده إنت السبب»٠‏ 


اعتدلت في جلستي ولأنا) أوكد أني أعلم ما يجهل 


- عارف مش (أنا) صاحب القصة! المهم إن إنت بقى 
تقوم بدورك فيها بالحرف الواحد. 


بطريقتي الروائية في الحديث شرحت الموقف لأجده قد 


3-5 7 


عاد متكا لي عكس العادة» فلقد صا متقوكا للمزيد 
من كاماتي داخل عقله: 


- شوف أنا النبارده مش هاقوحك» عشان فعلا محتاج 
القصه. 


ابتسمت مستمتعًا باستسلامه» فهكذا يحب أن تكون 
الف لشخصية في يد خالقها: 


- هو ده جزثي المفضل» لما الشخصية بتستسلم خالص 
لدورهاء ها.. تحب نيدأ من فين؟ 


اقترب منى «فارس» ف فضول متسائلا: 

- من الأول إنت عرفت مين اللى قتل أختك «جنة»؟ 
أومأت برأسى نافيًا فلم أكن أعرف الحقيقة حيهاء لم 
أكن أعرف أنه «سمير السويفى» الذي كان ف النادي 
الآن مع صديقى الوحيد «ناصف» بعدمأ هدده ف غيابي: 


- لازم توافق على الشغل عند «فارس» يا «ناصف». 


وفي النادي يكل «معير» حديثه إلى «ناصف» وهو 
يدخن سيجاره الفاخر. 


- مش فاهم! 
يعلق «ناصف» مستفهما: 


- مش مهم تفهمء المهم تنفذ اللي أنا أقوله وسء ولا 
عليزني أزعل؟! 


- لايا باشا ربنا ما يجيب زعل بس... 


- من غير بس يا «ناصف»» إنت انت لازم تفهم إن السبب 
الوحيد اللي يخليك نتنفس لغاية دلوقتى» إنك ممكن تعرف 
«طارق» ع مخبي الكريستال فين! 


أفصح «سمير» للتو عن تيته» فلقد كان يبحث عن 
«الكريستال»» تلك الأقراص الخدرة التي تشرك الواقع 
بالخيال» مخترقة خبايا العقل» متلاعبة بثوابته؛ مزيدة من 
الأصوات التي تحرك صاحبها في كل صوب مجنون» هكذا 
هو «الكريستال» أغلى من الذهب وأخطر من السلاح» 
ولقد أخفيته عنهم (أنا) منه الكثيره 


- وده إيه علاقته ب «فارس»؟! 


تساءل «ناصف» الذي كان يعلم ما فعلت (أنا)» ليوصضح 


حت 


مت 


«سعير» ما عرفه بعلاقاته: 


- بص يا «ناصف»» «فارس» بيعمل في عن «طارق»» 
والداخليه ساعه إنه يقابله. 


- عشان كده «فارس» جالي... 
- وعشان كده إنت هاتقبل الشغل عنده.. 


توتر «ناصف» وبدأ العرق يغمر جبينه» ليبرز «سمير» 
من جيبه علبة للأقراص الخدرة معطيًا إياها إلى «ناصف» 
الذي ظل إسارقها النظر في تردد حال ترددي الآن 
و(أنا) أرمق علبة أقراص امخدرة» فهل آخذ جرعة إضافية 
أم أنظر؟ 1 


- ماردتش عليا يا «طارق»» عرفت مين اللي قتل 
أختك؟ 


رددها «فارس» ليعيدني إلى رشدي منتبا إلى محبسي» 
لأجيبه أخيرًا: 


- لأسن معرفتش مين... وعشان كده قررت أنبى. 


- تذنبى؟! وهي دي حاجه لتنسي؟!! 
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مندهشًا تساءل «فارس» الذي لم يستطع فسيان ماضيه 
حق الآن لأجيبه للطريقة: 


- ما عشان كده كنت محتاج اللي «نسيني. 


فن هنا بدأت (أنا) رحلتي في التعاطي» تلك الرحلة التي 
نزكب فيها قطارًا للبوت باتجاة وحيدء حيث لا يستطيع 
أغلبنا العودة ولو محطة واحدة» دون خسارة فادحة» دفع 
فاتورتها أشبه بالمستحيل» ولكني كنت أدرك ذلك» بل 
وقد كانت غايقي أن أركب ذلك القطار متلهمًا ناحية 
الموت؛ أتعجل قدومه متمنيًا اللهاق بمن سبقوني تار 
وعيداه فإذا كانت الجنة نفسها دون البشر تشبه ابخيم» 
فكيث حال الأرض وهي اجحيم ذاته! 


هربت في المخدرات يومًا بعد الآخر» صنفًا تلو الآخر في 

محاولة للنسيان» ولقّد نجحت بالفعل» فلقد صرت مجرد 
جسد لا أستحق ما أفعل فيه» صار جسدي اليوم أغلى 
من قيمة روحي وعقلي» فلقد ممت جسدي بكل الأنواع 
من الحشيش والبودرة وحتى الكرستال. 


- وهوإنت قدرت على فلوس الخدرات ازاي؟! 


تساءل «فارس» للتو فلقد كان يعرف إمكانياتي خاصة 


صححج 
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في تلك المرحلة» ولكني شرحت: 
- إنت عارف يا «فارس» محدش بيدفع في الأول. 
- بس كان مفيش حاجه بيلاش. 
صدق «فارس» لأفسر (أنا) له: 


- بالظبط كدهء أول ما تاخد حاجه ببللاش» لازم 
تعرف إن إنت نفسك بتكون القن. 


قلتها و(أنا) أتذكر بداية مشوار رحلة موتي من ملهى 
«الياسمين» حين كنت هناك أتراقص بجانب صديقى الذي 
حبته معي ظلًا داخل نفس عربة القطارء وبينما (أنا) 
أرقص بين النساء منتشيًاء شعرت باسحاب روحي شيئًا 
فشيكاء حتّى سمّطت بجانب «ناصف». 

- وبعدين؟ 

تساءل «فارس» مستمتعًا بقصتّ » لأتابع (أنا): 


- صعيت لقيت نفسي في مخزن صناعي. 


- مخزن إيه؟ 


قد صحد 


- مخزن الكاريه نفسه تقرياء 


قلتها متذكنًا هذا المكان القبيح الذي تلازم رائحته أنفي 

حتى الآن» فلقد كانت رائحته نتنة من هول الأفعال التي 
تحدث فيه» كان سقّفه عاليًا تخترقه البرودة من نوافذه 
العلوية المنكسرة» حال نقاط الأمطار التي ظلت تتساقط 
محدثة صوئًا نفسيًا قاتلا على أرضية اللخزن اتحرسانية» 
مخزنة فيه بعض السيارات المسروقة» خلاف الكثير من 
مواد البناء» إلى جواري كان «ناصض» مستلقيًا أرضًاء 
خاوات تحريكه ولكنه كان في حالة من الإغماء» عدلت 
من جلستي بصعوبة بالغة» و(أنا) ممسك برأسي تألم من 
قرة الصداع» الذي كان مجرد بداية لآلام غير منتبية من 
أثر الخدرات» شعور موجع في كل بقعة بالجسد» وكأني 
مستاق على طاولة المطبخ» حيث يقوم الطباخ بتقطيعي 
من أجل ويهة ماء غاررًا في كل قطعة من حي سكينه 
الحاد» لأتمنى حينها الموت هرويًا من أوجاعي! ولكني 
كنت أيضًا خالًا من لقاء ري فلم أكن جاهرًا للهساب» 
فتمنيت لو كنت تراباه لم تبعث الروح في من قبل. 


- فوقوه بميه. 


سمعتها من رجل ماء لمسك على الفور أحدهم بدلو من 
الماء ليلقيه عليناء ولكننا لم نستطع حتى الاستفاقة» 


114 حجيت 


قبل أن يدخل رجل الأعمال المعروف «ضرغام نصر» 
الذي أحضر له رجاله كسيًا ليجلس وهو يدخن غليونه» 
وبإشارة خاطفة منه إلى رجاله الذين فهموا وأخرجوا 
مباشرة إبرًا مخدرة؛ ممسكين بذراعي و«ناصف»» حاقنين 
كلا منا يجرعة إضافية» وبالكاد استطعت سماع جملة 
«ضرغام نصر»ء 


- نضفوهم وجهزوهم للأسبوع اللي جاي. 

قالها الرجل ونبض بجسده البدين مغادرا متابعًا تدخين 
غليونه متك على عصاه ذات الرأس الذهبيء لمعائها كاد 
خترق عيني! 

3 «ضرغام نصر» تاجر الدهب! 

تساءل «فارس» جاهلا باقي الحقيقة ليجيبه متكي 

- تقصد الدهب الأبيض؟! 

- مخدرات!!! 

صائْمًا قالها «فارس» وهو يمسك بباتفه ليبداً التسجيل» 
بينما تابعت (أنا) بحسن نية ما حدث داخل هذا الخزن» 


الذي ظل فيه رجاله يكررون إعطاءنا الجرعات 


ص 


الخدرة بانتظام» إلى أن شرعنا في استعادة حياة كاذبة» 
ليقوموا بعدها بتنظيفنا كلقم بخرطوم المياه الباردة و(أنا) 
و«ناصف» عريانان» تتام من برودة المياه تارة» ومن 
كسر عامتنا تارة أخرى» بينما ظل رجال «ضرغام» 
يضحكون حتى فرغواء فألقوا إلينا ببذلتين على مقاس كل 
منا بدقة متناهية؛ لنقوم بتنشيف أنفسنا وستر عوراتنا» 
ثم ارتدى كل منا بذلته السوداء» التي تقائل مع بذلاتهم 
المكررة» لنصبح مثلهم في مصنع العبيد هذا داخل ملهى 
«الياسين». 


- وبعدين؟ 


تساءل «فارس» في طفولة لأجيبه مستمتعًا» فراو (أنا) 
قبل كل شيء. 


- ولا حاجه» قابلنا «ضرغام» نفسه قِ مكتبه. 


كان المكتب في الطابق الأعلى للمخزنء يراقب ما يحدث 
فيه من ناحية ويراقب الملهى من الناحية الأخرىء فلقد 
كانت تلك هي حياة «ضرغام» الذي كان يجلس أمامنا 
مرتديًا بذلة حمراء اللونء ملفتة للنظر وهو يمسك بعصاة 
ذات رأس الشيطان الذهبية» الى تباهى بها شيطانه» 
ليرمقنا «ضرغام» من داخل مكتبه المكسو باشب أسفل 
بانوهات ذهبية» تعكس ذوق متبالك لثراء كاذب. 
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- حمد لله على السلامه يا رجاله. 


قالها «ضرغام» وهو ينظر إلينا متنمرًا قبل أن يضيف 
ونحن ننظر أرضّاء 

- بقى مش خساره الفور دي تبقى قطط كده! 

ظهر الغضب على «ناصف» الذي اقترب خطوة ناحية 
مكتب الرجل قبل أن أمسك به بقوة» لاحظها «ضرغام» 
معلما: 


- اعقل واسمع كلام كبيرك. 


نطق «ضرغام» بالحقيقة فلقد كان «ناصف» دائًا تابعا 
لي» رغم أنه كان أضضخمنا جسداء ولكني كنت (أنا) 
دائًا العقل المدبر: 


- إيه المطلوب متنا يا باشا؟.. 


0 
تند ورجع «ضرغام» بظهره على الكرسي ملتفا ليرمق 
ناديه الليل من خلف نافذة زجاجية. 


لون أنا الروح دي جداء عشان كده مش هاضيع 
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وقتكواء أنا مستخسركوا في الذل اللى انتوا كنتوا فيه. 
اسقر الرجل بكسرنا عمدّاء ثم تابع: 


- وعلى رأي المثل طباخ السم بيدوقه» وبما إن انتوا دقتوه 
يبقى ليه بقى ماتخشوش المطبخ؟ 


- تتاجر؟!! 
تساءلت فرحًا دون أن أعرف السبب. 

- نتاجروا إإيه يا صعاليك! 

قالها «ضرغام» ضاحكًا وهو يسعل قبل أن يتابع شارحًا: 
- إنتوا حياله هاتبقوا موصلاتيه. 

- بس (أنا) مابحبش آخد أوامى من حد!! 

بقوة أعجبت الرجل علقت: 

- بس أنا مش حد يا «طارق»: 

أوض «ضرغام» في عد واضم لا سمح يجال للشك» 


0 صج 


لأقاطعه (أنا) من فوره: 
- موافقين. 


اندهش «ناصف» دون أن يستطيع معارضق» ليبتسم 
«ضرغام» قائلا: 


- واضم إنك ذكي يا «طارق»» وهاتبقى على قد نظرتي 
ليكواء عشان كده هادخلكوا جنتي» بس خلوا بالكوا أنا 
جنتي ممكن تقلب نار» ونار أذن من نار جهم٠‏ 

كان «ضرغام» صادقًا رغم كذبه» فالجنة والنار تختلف 
حسب إيمان زائريهاء ولقد كان لكل منا عقيدة مختلفة 
ولكني م أصارحه في حينها: 


- وأنا عايز أعيش في جنتك يا كبير. 


قلتها بأسلوب متراج أرضى غروره» وبدوره أثنى علي 
وهو يصفق بيديه فرحا معلنًا نصرًا جديدًا. 


- برافو عليك» إجابة صحيحة... وأنا فعلًا الكبير.... 
تبجح أعلنها وهو يراقب جنته داخل ملهى «الياسمين» 


وقد وصلنا إليه حالا لتككل احتفالنا رقصًا ويبكا قد خاص 


7 صجد 


الشراب عقولنا حتى بتنا عبيدًا للرجل من توناء 
- ودخلتوا الجنة؟!! 


تساءل «فارس» ليعيدني من خب الملهى إلى حبسي» 
فأجبته شاردًا: 


- أنا عمري ما شوفت جنه ولا نار يا «فارس»» أنا 
اللي زب مابيعيش حياه واحده؛ لأ..... بيعيش كل يوم 
حدوته؛ عشان كده أنا اكتفيت. 

- بس أنا لسه ماكتفيتش. 

هكذا بدا رده» متعطسًا لمعرفة المزيد» فسألته في تحد: 

- متأكر؟! 

أو متأكل.... كل لو سمحت» 

- بس قبل ما اككل أحب أقولك إنك لو كلت غطس 
معايا ممكن الأكسجين مايكجاش معاك إنك ترجع تاني 
السطح. 


توتر «فارس» وهو ينظر إل يكاد فضوله يقتله. 


- مابقاش ينفع أرجع» أنا بقيت أسير الحدوته دي. 


قالها متذكرًا حديث طبيبته النفسية عن التاهي الذي 
يتوحد فيه «فارس» مع شخصيته ذامل أية فوارق بينهماء» 
لأشرح (أنا) له موضا: 


- ماشي» بس أحب أأكد لك إن اللى هايتقال بعد كده 
مش هاينفع يتذسي. 


- مش هانساه صدقني٠‏ 


أبتسم ولأنا) مستمتع لأكل فصلا آخر في قصتناء 
والذي التزمت فيه بإتام عمليات كثيرة لصاح «ضرغام» 
الذي ظل يعاملنا كعبيده دون أي اعتراف بفضنناء 
مكتفيًا يجانب من الاتفاق بفتح باب جنته الواهية لناء 
ليظل كرهي له وغضي في ازدياد ولكني كنت أذ من 
«ناصف» ولم أجهر با أخفي يوما» حق جاء ميعاد تلك 
العملية الأكبر» والتى كانت في ميناء الإسكندرية» وهي 
عبارة عن عملية نقل بضاعة كبيرة تقثل في شحنة هائلة 
من المخدرات» وصلت مكدسة بعناية خفية داخل إحدى 
السيارت القادمة من تاجر آخر يدعى «ناصر» والذي 
أرسل رجاله هنا للتوه لأهمس إلى «ناصف» من جاني: 


- شكلنا هنرجع شقاوة زمان. 


تسم «ناصف» وهو يتابعني مترجلًا حالما كنت (أنا) 
أقوم بتسلم سيازة أخرى بدلا من سيارتنا في شك وريبة 
لثلة من رجال «ناصر» الذين تفوقوا علينا عددّاء ولا زلت 
ممسكا بسلاحي و(أنا) أترجل من سيارتٍ تاركًا فيها مال 
«ضرغام»» وقبل أن أصل للسيارة الأخرى لاحظت نية 
البقية منهم في الغدر بناء حيث كان هناك آخرون أعلى 
شاحنة نقل قد خرجوا حالا بسلاحهم؛ حينها أدركت 
(أنا) أنها النهاية» إلا أننني كنت ميتا بالفعل» ليس لدي 
ما أخسره» فابتسمت و(أنا) أبادر في غمضة عين بإطلاق 
النار» ليسققط الواحد تلو الآخر قبل أن يعتلى المشبد صوت 
سارينة الشرطة» الذين ظهروا لخأ من بعيد» ليزداد المشبد 
صضبًا ويتوتر الرجال هاربين» فلم يكن عملهم يستحق هذا 
العناء وظنوا أن حياتهم لا تستحق الخاطرة» عكسي (أنا) 
الذي استطعت الاحتماء من ضرب الناره لأصل إلى 
سيارة البضاعة مع «ناصف» وبدلّا من الفراره تقدمت 
ناحية سيارتنا التي تحتوي على الأموال» وقد كان الرقم 
بالملايين» لأقوم مخاطرة جريئة أذهلت «ناصف» فظها 
طممًا في المزيد من الأموال» ليصرخ معترضًا: 


- إنت بتعمل إيه يا مجنون هاغوت!!!! 


لم أتوقف (أنا) وتابعت منطلقًا بالسيارة وسط إطلاق 


122 حبي0 


النار ثم توقفت على الجانب الآخر حيث يوجد بقيتهم» 
فائحًا بابي وأخرج خاطفًا حقيبة الأموال من السيارة 
الأخرى من بين الجثث المتراصة مكومة في مستوى 
إطارات السيارة ذات المين وذات الشمال» وبالكاد 
اقتربت سيارات الداخلية من بلوغناء بينما كان «ناصف» 
يغطي ظهري مطلًا المزيد من العيارات النارية ناحية 
رجال الشرطة دون أن يصيب أيّا منهمء عكسي (أنا) 
الذي كنت أحسن فن التصويب» خاصة عندما أكون 
قد تعاطيت جرعتي بالفعل» فنظرت إلى هذا الضابط 
امجتبد وأطلقت من سلاحي عيارًا ناريا ثاقبًا أسقط الرجل 
على التو ذلك الضابط المخلص الذي كان يعمل بمكافة 
المخدرات قبل أن أصيبه (أنا) وينتقل بعدها للمباحث 
عدا عن الانتقام؛ إنه بالطبع المقدم «هشام» الساقط الآن 
أرضًا بعدما أصبته حينها في ذراعه!!! 


عد اعد 
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لينم 


زاد توتر «فارس» عندما عرف أن الضابط الذي أصبته 
هو المقدم «هشام» ليظل يجوب المكان ذهابًا وإيابًا في 


جنون وخوف: 
- مالك اتخضيت كده ليه؟!! 


- إنت مجنون؟! إنت بتعترف قدامي إنك ضربت النار على 
المقدم «هشام» وعايزني أعمل إيه أرقص!! 


- مش قولتلك إن اللي هايتقال بعد كده مش هاينفع 
يتشسي؟ 


وقف «فارس» ونظر إليّ نظرة عتاب قبل أن أضيف 
(أنا): 


- وبعدين في إيه يا «فارس2؟ ما الراجل زَي الفل 
ومحصلوش حاجه. 


يا 


- هو عارف إن إنت اللي ضربت عليه نار؟ 
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سكت لحظة ثم تابعت داخل عقله آمرًا إياه يعدم 
الإفصاح عما عرفه للتو ثم تابعت: 


- وبعدين ما أنا عوضته ورحت اعترفت له بأكبر قضية 
للرأي العام» قضية «السجين 076» إللي أنت دلوقتي بتكتبها 
في السيناريو 3 


- بس هش «ه الى هو عايزه يا «طارق» وانت عارف. 
ابتسم له ريا طمأنته و(أنا) أقول: 

- ماغفافش هو هايعرف كل حاجه في وقتباء 

قلتها ولأنا) أعني ما أقول جيدًا قبل أن يتلاثى 
«فارس» من أمامي ويذهب إلى مكتب «المأمور» الذي 
كان «خالد» و«هشام» يجلسان فيه هناك فيه باتعظار 


وصول «فارس»» مستغلين الوقت يتجاذيان أطراف 
الحديث الذي يعكس نية كل منهم: 


- يا «خالد» بيه اللي إحنا بندور عليه أكبر وأخطر من 


125 ع 


مجرد قصة» إنت ماتعرفش اللى «طارق» مخبيه خطورته 
إيه! دي قضية بلد بحاطاء 


يصرخ «هشام» ليتدخل «خالد» املا كعادته: 
- الله يكون في العون يا باشاء 


ابم «هشام» الذي حاول هو الآخر معرفة نوايا «خالد» 
الحقيقية: 


- بس ماتأخذنيش يعنى ايا «خالد» بيه» إنت بتيجى 
بنفسك وميم بالحدوته دي بالذات ليه؟! أكيد عندك اللي 
إساعدك بدل ما تيجي كل يوم بنفسك. 


ظهر التوتر على «خالد» الذي تلعثم قائلا: 


3 أصل «فارس» ده غالي عندي أوي» ده زي أخويا 


سكت لحظة» ثم تابع بحخبث شديد: 
- وبعدين إذا كنت إنت بتيجي بنفسكء أنا مش هاجي! 


اقترب «هشام» من «خالد» متحديا: 


- صدقني يا «خالد» بيهء أنا مش جاي عشان شغل 
بس 


- أمال بتدور على إيه؟!! 

5 يمكن على اللى إنت نفسك بتدور عليه يا «خالد».. 

كان «هشام» صادقًا مع اختلاف نية كل منهماء قبل 
أن يقطع حديثهما دخول «فارس» للتوء ليقف «خالد» ف 
لمفة: 

- ها طمنايا جم.. 

ظل «فارس» متجهمًاء بينما توقف «هشام» واقترب 
آحدًا هاتف «فارس» الذي كان قد مسح التسجيلات ”ما 
أوحيت له في عقله بالطبع. 

- إيه ده إنت مسجلتش حاجه!!! 


غاضيًا قالها «هشام» وهو يحث عن التسجيل في جنون» 
ليدافع هو عن نفسه: 


- معلش أنا سرحت.. 


5 صحدد 


- سرحت!!! لأ ما هو أنا ورايا أشغال يرضه. 


علق «خالد» الغاضب هو الاح ليرتاع «هشام» ف 
نفسه من اهتمام «خالد» المبالغ بالتسجيل دون أن شارك 
شكوكة ليقول: 


- «فارس» بيه» واضم إنك مافهمتش كلاي كوس» 
إحنا هنا مش بتلعب. 


ل يعر «فارس» اهتمامًا لكلياته المغلفة بطابع تبديدي» 
بل وتحب هاتفه بقوة» قبل أن ينتزع أيضًا علبة سجائر 
«هشام» وقداحته ليشعل سيجارة أمسك بها ببطن كفه 
بسبابته والإبهام» كا أفعل (أنا) بالضبط» ثم أكل تجسيد 
دوري وهو يجلس واضعًا قدمًا على الأخرىء قبل أن 
يقول وهو يخرج الدخان من فه على شكل تلك الحلقات 
الدائرية التي أحبها: 


5 واضم إن حضرتك اللي مش واخد بالك من الموقف» 
إنتوا اللى محتاجنى مش (أنا)ء (أنا) صاحب القصة 
ونطلهاء ولو فعلا مبتمين بالأحداث الني حصلت» أحب 
أفهمكوا إني مابحيش آخد أوا من حد. 


جلس «هشام» 5 هدوء وهويرمقنا ف حذره. 
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- إحنا اتغيرنا خالص! 


- كل دور وليه شخصيته يا «هشام» بيه» ودور «طارق» 


ده يبقى دوري (أنا). 


قالها «فارس» قبل أن يقف تاركًا لميع خلفه دون 
حاجة لمن يخرجه من هنا في ثقة كنت أمتلكها (أنا) 
فقط دون غيري٠‏ 


من خارج السجن أخل «فارس» سيارته التي جاء بها 
اليوم عكس الماضي» ليعود بها إلى منزله والأصوات تعاو 
داخل عقله؛ بينما من حوله يرى |جميع خاصة عن تلك 
الإشارة التي توقف فيها لحظات كي يتسنى للمشاة العبوره 
والنين كائوا طابورا من الأموات يعرفهم جيدّاء حيث 
امتزج موتاه مع أمواتي يعبرون الطريق من أمامه وأعناقهم 
علترية ينظرون إليه في تحدء حالما أخرج من جيبه علبة 
أقراصه متوترا ليبتلع جرعته ويعود إلى رشده مبتسما بعد 
خلو الطريق» ليكجل عائدا إلى فيلته اتلخاصة»؛ صف سيارته 
فنزل منها مترجلاء قبل أن يلاحظ «فارس» تلك الظلال 
التي لتبعه على الأرض لشخص ما خلفه فتقدم ببدوء 
شاعرًا بالخطرء بينما كان هو خلفه بالفعل يقترب» ليلتف 
«فارس» مباغتًا الرجل بحركة سريعة من حركاتي (أنا) 
حتى طرحه أرضًا بين قدميه ليتفاجأ مما صنعء فلقد كان 


7 لح - 


الرجل المستلتى أرضًا هو صديقى «ناصف» المذهول من 
قوة «فارس» والتي زرعتها ف عمّله المريض!! 


هذا قبل أن أترك قلبي متذكرًا أميرتي في خيالي» لأظل 
لحظات طويلة من الشجن و(أنا) أتذكر ما حدث للاء 
فلقد كانت هي كل حياتي وبالتأكيد ستصبح هي سبب 
مماتي. 

من داخل فيلته كان «فارس» يرحب ب «ناصف» 
ممسكا بكئدات يضعها على ذراع الأخير الذي ظهر متأا 
من مجومه عليه آنا والذي عفر متبكي: 

- أمال مدرب جودو إيه بس! 


أحرج «ناصف» الجالس ف الصالون» وقال مدافعًا: 


- يا بيه إنت واخدني على خوانه» وبعدين ماتأخذنيش 


يعنى» إيه الغشوميه دي؟! 
أساءل «ناصضف» وهو يشير إلى ذراعه اللملتوية: 
- معلش يا صاحبي» حقّك عليا.. 


- حق إيه بس يا بيه! طب وإنت مش محتاج جارد ليه 


1 


ص 


بقى» ده بالصلاة على النبي أنا لو معرفكش أفتكرك مدرب 


جودو!! 

صدق «ناصف» الذي كان يجهل ما قت به مع تلك 
الشخصية» ينسم «فارس» الذي شعر بفخر بنجاحه ف 
تقمص دوري الذي كان دوره الأهم في الحياة» بل إنه 
كان دوره الذي خلق له من الأساس. 

- قولي صحيح.. إنت عرفت عنواني ازاي؟ 


توتر «ناصف» وقال كنياة 


- اللي يسأل مايتوهش» وبعدين إنت نجم كبير» وغني 
عن التعريف. 


- طيب مكامتئيش ليه؟ ما أنا سيبتلك رقي! 


- أصل... أنا الصراحة كنت عايز أعرف لو الوصول 
ليك سبل ولا لأ 


سكت لحظة» ثم تابع كذيه: 


- من باب التأمين يعنى. 
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حدق فيه «فارس» متعجيًا من الإجابة قبل أن يكل 
«ناصف» موضهًً: 


- قولت آجبي أشوف شغل....ولًا انت رجعت في 
كلامك؟ 


ابتسم «فارس» فرحًا وهو يقترب يجلس بجانب 


«ناصف»: 


- بالعكس طبعًاء ده أحسن خبر. ..عشان رجع شقاوة 
زمان. 


اندهش «ناصف» من تعبيري ليحملق «فارس» متعجبًا 
قبل أن يرن جرس المنزل» ليذهب متوجهًا لفتح الباب» 
فإذا به يجدها «فاتن» تتدفع ناحيته بإثارة إلى الداخل قبل 
أن تلاحظ وجود «ناصف» الذي احرج ونظر ارضاء 

- إنت عندك ضيوف؟ 


- أبدًا ده «ناصف» شغال معايا جديد. 


هكذا علق «فارس» ليتقدم «ناصف» عاذ يده ميا 


«فاتن»: 


- أملا يا «ناصف»» طيب خلاص تحبوا أسييكوا على 
راحتكوا؟ 


- لا أبدًا أنا كنت ماشي خلاص يا فندم. 
انزجع «فارس» مستوققًا «ناصف»: 

- بس إحنا لسه ماتفقناش يا «ناصف». 

- يا باشا أنا بتاعك خلاص ماتشيلش هم. 


قالها «ناصف» مطمئناء ثم أشار إلى ذراعه الملتوية» علق 
سائرًا: 


- وبعدين أكيد مش هانختلف. 
- مايبقاش قلبك أسود بقى. 
رد «فارس» محرجًا: 


- لا فداك يا باشاء فرصه سعيده يا مدام. 


- طب كلق كه يا «ناصف». 
- حصل يا باشاء عن إذنكواء 


قالها مطأطنًا رقبته بينما ودعه «فارس» بحرارة أدهشت 
«فاتن» وهي تراه بع «ناصف» إلى باب الفيلا: 


- مع السلامه يا صاحي. 

سارعت «فاتن» بإغلاق الباب متسائلت 
- مين بقى صاحبك ده؟!! 

- ولا حاجه ده بودي جارد جديد. 


- بودي جارد!! من إمق يعني وانت بتحتاج بودي 
جاردات يا «فارس»؟ 


كاذيا تلعثم «فارس» في توتر وهو يقول: 


- طلبات «خالد»... المنتج» عشان اللى حصل ف البريمير 
اللى فات. 
0 تفهم «فاتن» حاجة «فارس» إذلك» فلم يحدث ما 
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يقلق في عرض الفيم الأول حتى يستدعي هذا الإجراء. 
- بس ده شكله عيب جدًا! 


توتر «فارس» الذي حاول كسر الموقف واقترب منها 
مشاكسًا: 


- إحنا هانقعد اليوم كله نتكلم على «ناصف» ولا إيه!! 


ع اعد 


إلى منزل المقدم «هشام» حيث كان الرجل في حمام 
غرفته يفحص نفسه في المرآة قبل أن يخلع قيصه» لينظر 
إلى خياطة اصابته» يجس اثار تقتيب جرحه متحسسا 
نتوءاته متذكرًا الحادث» عندما وقع أرضًا في تلك المطاردة 
داخل ميناء الإسكندرية. 


ف تلك اللحظة استطاع «هشام» الوقوف رغم إصابته 
دون أن يراني (أنا) و«ناصض» بعدما فررنا بسيارتنا 
الرباعية» ليقوم «هشام» بالركوب في سيارة الشرطة يجانب 
السائق في محاولة منه للحاق بنا وهو يقاوم ويقاسك رغم 


نزيفه. 


- يا فندم إحنا لازم نقف عشان إصابتك. 
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- وأنا بقولك وراهم بسرعه!! 


صارخًا قالها «هشام» ليتبع السائق سيارتما وهو قلق على 
حالته؛ الأمى الذي أثر على سرعته مما أعطانا فرصة مواتية 
للفرار» فلقد كنت محترًا في القيادة السوقية التى تعلمتها في 
شوارعناء لأجدهم أغيا بيدين عن :مرا آة السيارة فتوقفت 
(أنا) و«ناصف» تاركين حقيبتي المال والخدرات» ثم 
ترجلنا متوجهين ناحية البحر» ليصل بعدنا «هشام» إلى 
سيارتنا التي مجرناها خالية. 


عد اعد 


من صالة فيلا «فارس» ظهر الضيق على «فاتن» وهي 
تصيح متبرمة: 


- أنا مش بربكوت كنترول مرة تصدني ومرة تقربلي. 
- بس هو ده كان اتفاقنا يا «فاتن». 


قالها بقسوة ذكورية» قالها غير مكترث لمشاعرها التي 
جرحها: 


3 واللهاا أمال كان إيه يا «فارس». 
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دامعة قالتها «فاتن» قبل أن تضيف مرتجفة بعدما 


فقدت الأمان: 
- أنا رضيت آخد نص راجلء لأ نص إيه! 


قتا متذكرة علاقتهما سويًا والتي قبلت بها صدقًا وحبًا 
ورا ناه 


- أنا كنت بشوفك يوم في الأسبوعء وأحيانًا يوم 


في الشبر كلهء يا أخي ده أنا كنت قربت أنى إني 
عراتك..... 


اعد 
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الحهة 


في مشبد قديم من داخل شاليه «فاتن» بالعين السخنة 

كان «فارس» جالسًا في تردد وهو بمسك بالقلم أمام تلك 
الأوراق لشبادتي زواج عرفي وسط صديقتين ل «فاتن» 
وزوجيهماء والتي أحرجت «فاتن» للتو أماميم بعد تردد 
«فارس» كل تلك الفترة للتوقيع» لتبادر هي بإمسالك 
يده في جرأة الأنتقى حالما يمتحنها الشبق» وفي لفتة حراقة 
همست إليه: 


- «فارس» ماتخافش ٠.٠‏ 


وف خضم تأثير هذه الأجواء المفعمة بحنائها ابتسم 
ا مسحورًا وهو يوقع كلتا الورقتين» لتبدأ الصديقتان 
بالاحتفال» بضع زغرودات معدودات بصوت ما 
منخفض أتبعتاه بعناق حار لبعضهما ثم إلى رقصات لبرهة 
زمنية إسيرة» سعادة عارمة اجتاحتبما ومرح ببيج غزا 
فؤادبما حال زوجيهما اللذين وقع كل منهماء مباركين 
ل «فارس» وبدوره حيا الرجلين في صمتء ريما عاقرا 
بضع كؤوس لنخب زواجهما من تلك القنينة الفاخرة 
استحضارًا لنشوة خمرها دوئما إتثار تجا لخالطة سكرها قبل 
أن يقول أحدهما: 


- طيب يالا إحنا نسيب العرسان يرتاحوا... 

- لا استنوا معانا شويه.. 

علقت «فاتن» متمسكهة بأصدقائها: 

- لا ماينفعش العرس يضربناء بس هانجيلكوا بكره 
عر وسه. 

- حاضر يا حبيبق» مع ألف سلامه نورتوناء 

غادر الأصدقاء ف خفة بينما تحرك «فارس» مغادرا إلى 
تراس الشاليه المطل مباشرة على البحر» ليخرج «فارس» 
سيجارة ليدخنها مخرجا فيها همهء قبل أن تلاحقه «فائن» 
بعدما أوصات أصدقاءهاء لتقترب «فاتن» منه ضامة إياه 
من الخلف ممسكة بأوراق زواجهما. 

- ماتخافش... 


قاتها وهي تعطيه كنا الورقتين مردفة: 


- إمسك يا «فارس». 


- إيه ده؟! 


- أنا متجوزاك عشانك مش عشان الناس» وأنا عارفه 
الظروف اللي إنت يمر بيبا دلوقتي» وعارفه إن لو جمهورك 
عرف مش هايقدر. 


بصدق قالتباء ثم اقتربت منه مكيلة حديثها: 


- أنا مش عايزه منك أي حاجه يا «فارس»» ولا حتى 
وعودء 


كذيت فيما ادعته» فلا يستطيع أي منا وهب نفسه 
دون مقابل؛ إذا لا يحب أن نعد في لحظة حب ومودة» 
لأن ابجبيع يحنث بوعوده عندما يكون الْن زهيدًا: 


- أنا عايزه بس أحاول أنسيك اللى حصل» إنت مكنش 
ليك ذنب. 


معد فيا نقارس» بيصره وصوب في رفض» فلقد كان 
يشعر بأن الذنب كان ذنبه هو لتحاول هي تغيير نظرته 


للأمور قائلة: 


- إنت رفضت تخون يا «فارس»» وكتت أنضف راجل 
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وزوجء بلاش تقسى على نفسك. 


لقد قالت «فاتن» الحقيقة بالفعل» فم يخن «فارس» 
بل قاوم كل الشبوات» كان بالفعل وفيا وإن خانه قلبه 
واحتياجاته التي تغافل عنها ابجميع» فهو جرد فنان. مرهت 
يحاول الاسقرار في قطر الحياة» بعدما أفلس عاطفيّا. 


- بس أنا مبقاش عندي الى أديبولك يا «فاتن». 
01 
ملتفا إليها قاهاء 


- وأنا مش عليزه آخد منك حاجه يا «فارس»؛ زِي ما 
قلتلك أنا عايزه بس أنسيك. 


قالتها وهي تفترس شفتيه بقبلة رومانسية» قبل أن يدخل 
بها «فارس» في غرفة نومها المطلة على الشاطئ مفتوحة 
النافذة» تسمح بدخول نسي هواء خفيف يقائى مع أدائه 
الهادئ» فلقد كانت تلك المرة الأولى التي تلبي اعرأة 
حاجته؛ دون أن يحاول هو إمتاعها في المقابل» بل كان 
الكون في تلك المحظة يلتف حوله هوء ليكمل «فارس» 
إرضاء شبوته في حلال أخفاه عن الميع» بينما كانت هي 
تنظر إليه مدركة احتياجه القاسي إلى جنة جسدها لتستقبله 
في رحمها استقبال الفاتحين» حتى صار هذا ملجأه الوحيد 
من الدنياء ولقد كان «فارس» ربتغي ملجأ مشروع يقائى 
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جد 


مع فطرته التي علمتها «فاتن» ليكمل هو في قرارها وضع منيه 
الذي استأمنها عليه حال أن أدركته نشوة غريبة تزامنا مع 
إفراز غدده هرمونات للسعادة» عندها ارتّسمت على عينيه 
وبين شفتيه ابتسامة صادقة على الفور قد نسيها ومنذ أمد 
خلف ابتسامات أدوار تخصياته» قبل أن يدفع للتو هو ثُن 
سعادته هذه وليل معركته الثانية لترتضى «فاتن» من توها 
بان. ْ 


- أنا متغيرتش يا «فارس»» إنت الى اتغيرت. 


قالتها «فاتن» الآن من داخل فيلا «فارس» قبل أن 


يق 


- زمان رفضتني مره واستحملت» وبعدها اتجوزتني ف 
السر زي الحراميه وبرضه استحملت٠‏ 


ظهر الانكسار على «فارس» شاعرة هي بمدى سوء 
قرهاء لتجلس تحاول لجم انفعاها: 


- أنا آسفه يا «فارس» بس أنا مابقتش فاهمه حاجه» أنا 
حاولت كتير أنسيك اللى حصلء عشان بحبك بيجد» بس 
أنا مش رخيصة أوي كدهء أنا مابقتش فاهماك» ولا إنت 
تكلم مابقتش عارفه إنت عرق ولّا لأ مش حاسه 
إنت حابيني ًا كارهني. 
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- كارهك يا «فاتن».... 


قالها وجلس إلى جوارها ورجع بظهره إلى اخلف 
ليعترف: 


- كارهك عشان كاره نفسى » كاره النفس الى بتنفسه» 
ساكت عشان لو نطقت هاكفر يا «فاتن». 


دمع «فارس» للتو بعدما تذكر ضعفه الذي حاول 
الحروب منه» لتقترب منه «فاتن» لتضمه قبل أن تقبله» 
ليستجمع «فارس» قواي (أنا) وهو يمسك بها صعودًا إلى 
أعلى» يبدأ «فارس» معركة جديدة ولكن تحت إشراني 
(أنا) بعيدًا عن رومانسية «فارس» التى لا تجدي نفما 
مع جسد «فائن»» حيث بدأت (أنا) للتو الإمساك بزمام 
الأمور» دون حتى أن أخلع كامل ملابسي» فقد كنت 
بحاجة ماسة إلى إخراج كبتيء بقوة أرهبتها لتو حتى 
أخذت لتأوه بصراخ أمتعني و(أنا) أكل الإيلاج بكامل 
قوتي التي عانت منه قبل أن تحاول هي القلص مني ولكني 
استطعت التحكم يباء وسط صراخها الذي ظل يمتعني» 
حتى ارتعشت وانتبيت لأتركها وسط دموعها لتهرب. 


- إنت أكيد اتجننت» إنت مستحيل تكون «فارس» اللى 


حبيته! 
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قالتها وهي تبرب من فيلته تنوء قلا بأثر فعله فيباء ليظل 

«فارس» هناك مستلقيًا على السرير» لساعات طويلت 
يحاول القلص مني بعدما استطعت إحكام قبضتي على 
عقله؛ إلا أنه تذكر فتلسس علبة حبوبه ليأخذ تلك الجرعة 
الكريستالية التي أنبت أحداث هذا اليوم العصيب. 


بعد كيه 
3 ف حد غير «فاتن» لاحظ التغيير ده؟ 
سألت الدكتورة «هدى» «فارس» من داخل عيادتها» 
فقد توجه إليها أول وجهة له في الصباح بعدما أدرك ما 
فعلت (أنا) فيها: 
- معرفش يا دكتوره. 


أمسك «فارس» بوأسة ف ضيق وهو يحاول إدراك 
الأمور: 


- كل اللى أعرفه قولتبولك» (أنا) مكنتش أنا يا 
دكتوره!! ١‏ 


نظرت «هدى» داخل ملف «فارس» ثم تساءلت: 
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- إنت بتاخد العلاج يا «فارس»؟ 


لم يجب «فارس» ليبدو عليها الضيق» لتقول في جدية يّ 
تستحثه على العناية بالأمي: 


- «فارس» إنت حالتك النفسية ماتسمحش بالمخاطره 
دي» وشخصية «طارق علوان» دي واضم إنها عنيفه؛ 
نظرا للظروف اللي مى ببهاء وفعلا الإنسان بالفطرة عنده 
استعداد العنف» وإنت بالذات عارف كويس إن عندك 
حالة غضب لسه ماتفرغتش. 


بصدق علقت فالإنسان محب للعنف بفطرته وتلك كانت 
فرصيق لأغتنم عمل «فارس» وأحتله. 


- وللأسف سكوتك زود حالة الغضب دي ما قللهاش 
يا «فارس» عشان كده لو مأخدتش العلاج هايبقى 
وجودك هنا زي قلته» وهانرجع خطوات كتير لوراء 


م بتع #افارتس» لكلماتها» فلقد كنت قد تمكنت من 
عقله بالفعل فأمرته بتركها وناديته ليبحضر لدي فور ف 
تلك اللحظة بالتحديد لأجده هنا أمامي 5 حبسي لأبتسم 
له. 
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- اتأخرت ليه؟ 

- كنت عند الدكتوره. 

أجاب «فارس» ليغضيني. 

- إنت مش محتاج دكتور يا «فارس»» إنت محتاجني 
(أنا)» محتاج القصه كلهاء عشان تعرف دورك من 
سكات. 

- طيب كل 

عاق «فارس» مستسلمًا. 

- هكل. 


وبالفعل أخذت أكل له رواية قصتي بعد فراري (أنا) 
و«ناصف» من المقدم «هشام». 


- وبعدين يا صاحبي.. روحنا في داهيه ولّا إيه؟ 


تساءل «ناصض» ونحن مبتلان على شاطئ البحر لأبتسم 
له مطمئنًاة 
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- ماتخافش يا صاحبي 71 12 غوء0. 


قلتبا بعدما أدركت للتو خطوتٍ القادمة والتي كانت 
«ناصر».... أجل «ناصر شكوي» الذي كان الآن داخل 
سيارته» يكل «ناصر شوي» حديثه عير الماتف: 


- في داهيه الفاوس» وني داهيه كان الرجاله» بالعكس 
اللي عيش منبم صفوه»ء وأنا هاخد بعضي وهسافر 
احتياطي . 

قالهها قبل أن يصل بسيارته إلى قصره بسيارته الفارهة» 
ليفتح رجال الأمن البوابة ليدخل «ناصر شكري» ويصف 
السائق السيارة أمام باب القصرء ثم على الفور فتح الأمن 
له الباب» فيترجل «ناصر شكري» ويدخل تاركًا حراسه 
عند باب القصر الذي فتحه خادم آخر والذي أمسك 
معطف «ناصر شكري» وقد كان أصغرهم 37 فلم م 
الأربعين بعدء ولكنه أصلع أبيض البشرة» وها هو يبرب 
بعدما ظن أن الشرطة قد كشفت أمره. 


- حمد لله على السلامه يا بيه» العشا جاهز في أوضة 
سعادتك. 


- مش ههم العشاء أنا مسافر دلوقتي. 
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صعد «ناصر شكري» قصره الفاخر ذا السقف المرتفع» 
يرق مسرعًا عبر سلالمه الشرفية» وصولًا إلى لوبي غرف 
النوم ومنها إلى غرفة نومه» يدلف إليها ويضيء النوره 
ثم اتجه إلى السرير قبل أن يفزع من وجودي (أنا) 
و«ناصن» كا نجلس سويا تأكل عشاء الرجل واضعين 
أسلحتنا على المنضدة. 


- إحنا آسفين والله بس واقعين من الجوع. 
أخرج «ناصر شوي» سلاحه ليشبره ف وجوهناء. 
- إنتوا مين؟!! 


- نزل سلاحك يا «ناصر» بيه» ووطى صوتك عشان 
الفضايح؛ إحنا جاربنلك فلوسك مش أكتر. 


اقترب «ناصر شكري» الذي رمق المال ا موضوع جانبي» 
تلمع عيناه في تعجبء 


- فلوس إيه! 


- فلوس البضاعه بتاعت العمليه يا باشاء اللمسه مليون 


د صجد 


مشيرًا إلى حقيبة أقلتهاء 


- ماتخافش مانقصوش جنيه؛ والبضاعه يان وصلت» 
يعني مفيش قضيه؛ اطمن والفي السفر. 


أنزل «ناصر شكري» سلاحه متسائلًا: 

- إنتوا مين؟! 

تساءل لأجيب (أنا): 

- إحنا رجالة «ضرغام نصر». 

ابتسم «ناصر شكري» للتو بعدما ابتلع طعمي. 


- لا.. إنتوا من النبارده رجالتى أناء رجالة «ناصر 
شكؤي». 


أعلنها لأفتح (أنا) فصلا جديدًا في رحلتي التي ظل 
«فارس» يستمع إليها مستمتعاء ليتساءل: 


- هو «ناصر شكوي» ده مش صاحب توكل عل بيات؟! 


ببراءة ساذجة تساءل «فارس» لأصلح له المعلومة: 
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- ما هي العربيات دي مابتجيش فاضيه. 

- إيه الدنيا دي! 

ما فْ «فارس» مندهسًا من الواقع الذي نعيش فيه» 
فلقد اكتفى بقصص أفلامه التى ظنها تعكس خيالا بعيدًا 
عناء ليكتشف أن الواقع قد يكون أصعب بكثيرا 

- دي الدنيا لبي حوالينا يا نجم» إنتوا اللي عازلين نفسكوا 
في جنينة أطفال» وجيه الوقت إنكوا تخرجوا للشارع» 
هاتشوف الناس يموت بعض عشان اللقمة» وغيرهم فاكر 
شرد «فارس» متفكا ثم سأل: 

- وانت 2-2 فين من العالم ده كله؟! 

- أنا استقمرت في نفسي» عشان أكبر كان مكن أهرب 
بالفاوس» بس أنا راجل حقاني» رجعت ل «ضرغام» 


مخدراته» واديت ل «ناصر» فلوسه. 


- فاشتريت نفسك. 


فهم «فارس» القصة أخيراء لأكل (أنا) له: 
- وضمنت مكان وسط الكار. 


اعد 


من حول مائدة مستديرة داخل غرفة مغلقة خافتة 
الإضاءة اجتمع اخخمسة الكار» فكان هناك «ناصر شكري» 
و«ضرغام نصر» مع رجل الأعمال «شوكت العلايلي» 
ورابعهم «سمير السويفي»» بينما من حوهم كان كبيرهم 
يرمقهم وهو يلتف حوهم خلاء المثابرة تخطو حول 
الأرضية الحشبية مصدرة صوتا أرهبهم عن قصدء ليبدأ 
«سمير السويفي» الحديث عن رفضه لدخول «الكرستال». 


- بس العمليه ده مخاطره كبيرة جداء نوع الخدرات دي 
أخطر من السلاح. 


صدق «معير» الذي كان يخاف على نفسه وليس امجتمع 
بالطبع» ليتدخل «شوكت العلايلي» وهو رجل خمسيني 
شاب شعره من ظلمه» له شارب كيف. 


- ما هي المكاسب كده» ده جرام «الكرستال» أ 
ني المحاطيبٍ 0 غلى 
أضعاف من جرام الدهب.٠‏ 


1 د 


تدخل «ضرغام نصر» الذي كان يفضل الحقائق: 


- أيوه بس البلد مش هاتسمح إننا ندخل الكريستال ده 
بسهوله» دي مش هاتبقى قضية مخدرات!! 


سكث. لدفلةء ثم تابع موضكا: 


- دي هاتبقى قضية أمن دوله» إنتوا مش فاهمين ده 
ممكن يعمل إيه! وأنا الصراحه أخاف على اللى وصلتله. 


تدخل «ناصر شكري» بطمعه: 


- بالعكس» كل اللي وصلثاله ده مش أكتر من سلمه» 
ولازم نطلع السلمه اللي بعدها عشان نأمن اللي وصلتاله. 


- بس العمليه دي خطرء والبلد مفتحهء إحنا كده 


علق «سمير السويفى» متذكوني «ناصر شكوي» ويقول 


0 


عفرا 
- موجودين. 


قالها وهو يشير إل لأقترب من خلفهء ليظهر الضيق 


حج 


«ضرغام نصر» الذي ظل يرمقني شرْرا» فرغم أني أعطيته 
حقه إلا أنه كان يظننى لا أزال ملكية خاصة له. 


- واضم إنك كنت عامل حساب كل حاجه. 
تساءل «فارس» للتو والذي كان مستمتعًا بقصتي. 
- مش قلتلك اللي جاي أصعب؟ 

- يعني إنت قدرت توصل للخمسة الكار فعلا. 

- أكبر تجار مخدرات في يلدك. 

- وطبعًا ده كان «شوكت العلايلي». 

ابتسمت و(أنا) أجيبه. 

- بالظبط ودي كانت أول مره أشوفه فيهاء 

- طب ومين «سمير» ده؟! 

تساءل «فارس» لأجيبه بما كنت أعرفه حينهاء 


ِ- «معير السويفى» ده بتى ملك الضل. 
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- يعني إيه؟! 


" يفهم «فارس»» فلقّد كان «سمير السويفي» شخصًا 
مختلهًا عن البقية كارهًا للأضواء عكسهم؛ إذا هو أكثرهم 
شراسة» فلا يعرفه الكثيرون» مجرد أسماء مجهولة تخفى 
الكثير من النفوذ والقوة» تضرب بضراوة دون قلق» 
فقليل من يعرف حقيقتهم أو حتى أسماءهم» إذا كان 
«سمير السويفى» بالفعل ملك الظل» يعشق أن يكون في 
المرتبة الثانية» لأنه يعرف جيدًا مخاطر أن تكون رقم 


واحد. 

- طب والعمليه دي كانت إيه؟ 

- ده كانت الضربه الكبيره اللى بتيجي في آخر كل 
فيل» الضرية اللي الكل بييطل بعدهاء بس طبعًا محدش 
- إحكلي عنها. 

- محكيلك... بس المهم تسمعني ٠‏ 


دن 


0 


من اجتماع انخمسة الكار الذي كان عادة ستمر لساعات 
طويلة» فعادة هم من يوزعون الغنائم على البقية» وبالطبع 
لكل منهم ساتر يدير منظومته من خلاله» وفي تلك الجلسة 
التي تابعوا فيبا دخول كية جديدة من الكريستال أكد 
«ضرغام نصر» للبقية كفاءتي رغم بغضه لي» فلقد كان 
طمعه أعظم من كبريائه: 


- أنا كيان واثق ف «طارق»» ما هو تربيتق وكان من 
رجالتي٠‏ 


بفخر قالها لحفظ ما وجهه وك أكسب ثقة كبيرهمء إلا 
أن «رسعير السويفي» م يقتنع وتابع شكوكه: 


0 


- بس أنا مقدرش اثق فيه» ده مجرد مدرب جودو. 


اندهشت حينها من معرفة الرجل بي» ولكني لم أنتبه 
لمصدره. 


- وإيه المانع؟ 


تساءل «شوكت العلايل» ليجرحنى «سمير السويفى» 
قائلًا: 


- أنا مضمنش الى غير جاده مره خصوصًا في مخاطره 
زي دي. 


- خلاص القسمه على تلاته أبرك» إنت اللي هاتتدم. 


ف سعادة وطمع قاها «ناصر شكري»» ليجل ««معير 
السويفى»: 

- حتى او هندمء إنتوا عارفني» أنا مابحبش البيرجه 
يتاعتكواء أنا بحب أعيش في الضلمهء عشان كده أنا 


هابقى برا اللعبه دي. 


قالها «سمير السويفي» ووقف قبل أن يلتف إلى كبيرهم 
الواقف في الظل. 


- تسمحلي ألسحب؟ 


- مفيش مشكله؛ تقدر تش إنت يا «سمير» وسيبلنا إحنا 
العمليه دي: 


علق كبيرهم» ليضيف «معير السويفي»: 
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- ماشى يا كبير» بس خلى بالك من رجالتك» عشان 
الطمع عمى عنيهم وهايضيعونا كلناء 


بث «سمير السويفى» سمه إلى كبيرهم ثم انسحبء لنكمل 
الجلسة دونه» تلك الجلسة التى كانت سيبًا لتغيير الكثير في 
هذا السوق المتعطش للنسيان. 


- واتشارك فعلا «ضرغام» و«شوكت» مع «ناصر»؟ 


سألني «فارس» الذي اندم في قصتناء معيدًا إياي إلى 
خبسي» لأخرج سيجارة لأشعلها مستمتعًا بفضوله: 


ِ- ماتجاوبني يا «طارق» إيه اللي حصل؟ 


ضحكت صدمًا رغنًا عنى» فلقد كان «فارس» متعطمًا 
لدوره فأومأت برأسي بالإيجاب» ليكل بطفولية عارمة: 


- وانت يا «طارق» اللى مسكت العمليه ونفذتها؟ 


لم تكن إجابة هذا السؤال سهلة فنظرت إلى السقف 
وتأمات ماضي للتو» ثم أجبت: 


- ده فصل جديد من الحكاية» وبرضه لو ممعته مش 


حت 
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هاينقع تنساه. 


بوضوح علقت» فلقد كنت على وشك الكشف عن 
دوافعي للتوه ولكني كنت أعرف أن «فارس» لم يعد 
بيده الاختيار وبعدما زرعت خصيق في عقله» فبات 
فقط ينتظر المزيد من المعاومات ليتقمصها متماهيًا في 
حياتي التي صارت حياته من لحظتنا هذه: 


- إحكى يا «طارق»» خلاص (إحنا) بقينا واحد. 


ابتسمت لاستسلامه وأخرجت حلقات الدخان الدائرية 
و(أنا) أتذكر حب حياتي الوحيد» لأقول شاردًا: 


- المفروض كنت أنقذهاء بس كل حاجه اتغيرت اا 
قابلتهاء 


- هي مين!! 
ل 
- «آميرة» 
ل 
- مين «أميرة»؟ 


تساءل «فارس» ف غيرة الأجية متذك أميرتي التى كان 
«فارس» لا يزال يجهلها وان كانت م السر الحقيقى 


58 صجدد 


خلف كل الأحداثء منذ قابلتها و(أنا) أزور «جنة» 
في قبرها بعدما أصر «ناصف» على ذلك في ذكرى أختي 
السنوية حيث حاول «ناصف» الحفاظ على جزء من 
آدميتي التي شك أنها لا تزال موجودة» ليجبرني في ذلك 
اليهم على الاستيقاظ مبكرًا والذهاب معه في سيارته 
الرباعية مرتدين بذلاتنا السوداء كعادتنا واضعين نظارات 
الشمس التي لم نعد نراها منذ صرنا ملوك الظلام. 


- (أنا) مش عارف إيه حنية قلبك ديء إنت هاتصيع 
عليا! 

قلتبا إلى «ناصف» الذي أجبرني أيضًا على شراء تلك 
الورود التي أحملها رغما عني: 


- أنا اللي مش عارف إنت بقيت جبله كده ليه! يا أني 


دى سنوية أختك» مستخسر فيها نص ساعه وشوية ورد؟! 


قالها «ناصن» قبل أن يصف سيارته عند المقاب» ليزداد 
نبض قلي بالفعل شاعرًا بوجود أهلى ليرة الأولى منذ 
حين؛ لتبرب مني دمعة لاحظها «ناصف» حين رمقت 
قبر أختى» هذا المكان الذي صار ملجئى الوحيد من 
حيتها. فهناك صرت أجد نفسى وسط سكوت: الأموات 
الراقدين المستسلمين في انعظار ايه لأدرك اوهلة أن 
تلك المحطة الأخيرة للقطار لا تحتاج إلى كل ما أسعى 


1 صحد 


لأخذه في رحلتناء فكل الركاب يتصارعون على مساحات 
إضافية من الأمتعة التي سيتركونها قبل نزوهم» تاركين 
فقط رانتهم على هذا المقعد الذي سياخذه غيرناء فآيقنت 
أن راتت لم تكن عطرة» بل كانت شديدة العفونة» 
درا أنه عند ري للقطار ستزداد وحدتي» فلن يكون 
هناك لي من سيزور قبري على أية حال» لأظل أرمق 
لمقابر متسائلًا عن وحدتهمء فهؤلاء أجدادنا هناك لم يتب 
م من يزورهم» فكيف سيكيلون مكوثهم حتى الحساب! 
سئلة كثيرة ظلت تدور في بالي» حتى وجدت دموعي 
تنبمر بازدياد بينما يحاول «ناصف» تبدثقي: 


- معاش يا صاحبي» تعيش وتفتكر. 


- قلتلك مكنتش عايز أفكر, 

قلتها و(أنا) أترجل إلى المقبرة التي كانت مفتوحة» 
لأتعجب قبل أن أنحها هناك في الداخل فالتفتت إلي» 
إنها أميرتي «أميرة» ذات الملاح الحادئة التي كانت تضع 
وشاحا يغطى شعرها الذهبي وه ترتدي الأسود؛ احتراما 
لأختى وصديقتها الوحيدة التى كانت بيضاء كالملائكت 
كلمات كثيرة ظللت أصفها بها حتى قاطعني «فارس» في 
غيرة واضحة: 1 


- هي دي بقى «أميرة» يا «طارق»؟! 


16 


3 أيوه هي دي بقى «أميرة» يا «فارس». 

- حبتها يجد؟ 

تساءل «فارس» لأعود وأتذكرهاء فكا ذكوت وأر 
بيضاء هي كالملائكة» وهذا لم يكن توصيفًا جسديًا فقطء 
فلقد كانت طبيبة نقية مليئة بالرحمة: 

- (أنا) كنت كتير بحاول أنى اللى فات لغاية ما 
شوفتباء «أميرة» هي الل فهمتني إني مش لازم أنبى» 


بالعكس أنا لازم أفكر, 


لاحظنى «فارس» و(أنا) دامع العين لبمسك «فارس» 
بدبلة يده اليسرى في انكسار لا يخلو من غيرة: 


- إحكلٍ عنها ريا «طارق». 
- حاضر. 
قلتبا و(أنا) أنذكر هذا اليوم من الكافتيريا عندما قابلتها 


صباحًا لتؤذي الشمس عيني المريضة من أثر الخدرات» 
لأرتدي نظارتي الشمسية قبل أن تعلق هي: 
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- ماتفبيش عينيك من الشمس يا «طارق» اسقتع ببهاء 
- معلش أصلي مابنزلش الصبح كتير. 

قلتها صادقًا قبل أن تعلق يبراءة: 

- خساره يا «طارق»» نور الشمس ده متعه. 

ابتسمت ها مستسلنًا وخلعت نظارت: 

- حاضريا ستي» طبعًا لازم كلام الستات هو اللي يشي 
عت هل غوع0 

قلتها لتنتبه «أميرة» إلى جملتي التي عرفت مصدرها للتو: 


- يالاه مذ 12 0856© دي جملة أختك؛ الحاجه الوحيده 
اللى اتعلمناها من الفرنساوي. 


7 
ابنتسمت متذكرا «جنة»: 
- أنا كنت نسيت يا «أميرة». 


بمودة شديدة اقتربت «أميرة» مني وكأنه رسول من 


ص 


الحالق لتلسس يدي: 


- إوعى تنبى يا «طارق»» اللي راح راح عشان سيبلنا 
حاجه حلوه نفتكره بيهاء وأختك كانت حلوه أوي» 
تستاهل نفتكرهاء إوعى تنساها يا «طارق»... إوعى... 


قالتها «أميرة» وهي تسحب يدها محرجة» وإن كانت 
تجهل أن رسالتها كانت كافية لتغير عمري بعدهاء حتى أني 
الآن قد دمعت من أمام «فارس» الذي ظل يتساءل عن 
حبي ل «أميرة» أكثر من أسئلته عن كراهيتي للعالم: 


- ورجعت تفتكر يا «طارق»؟ 


تساءل «فارس» من الزئزانة ليلاحظ انكساري» فقات 


له معترفا: 


- الصراحه آمو رجعت أفكر أخى» واقتكوت تفسى اإلى 


سكت لحظة مبتسمًا لأبكم على نبايتي قائلا: 


- دايا يا أخجي نهاية أي راجل بتكون على يد ست» بس 
الصراحه «أميرة» كانت تستاهل. 


لمعت عينا «فارس» الذي كان قد هياً قليه لحبها بالفعل: 


- إيه اللي حصل؟ هي عملت إيه بالظبط؟ أرجوك 
إحكلي عنباء 


م أنتبه إلى خطورة حديق» أو لعلي أكون قد قصدت 
زراعة الفكرة لتنبت في عقله المريض لينتبه إلى ما تبقى ها 
من أيام. 


- عملت اللي بتعمله أي ست لراجل ميت» حاولت 
تحيينى يا «فارس». 


- يعني حاولت تخليك تبطل مخدرات.. صم؟ 


ص 


بالفعل كان ذلك ما حاولت «أميرة» فعله» خاصة بعد 
هذا اليوم الذي جاءت لقرضني فيه عندما علست كرضي 
فطبيبة هي في الأساس» وأميرة للرحمة» وكان هذا بعدما 
حاولت (أنا) مقاومة حاضريء فبعد رؤيتها حاوات 
بجهل الابتعاد عن جرعتني المعهودة التي تقتل إنسانيتي 
التي كنت أحتاجها لحب «أميرة»» -فاولت السك بقوتي 
و(أنا) أرفض تلك الجرعة غير منتبه أني صرت عيدًا لها 
وصارت هي إِلمي» لأشعر بمدى عي وقلة حيلتي أمام 


تلك الأقراص التي قتلت كل مشاعري» لأندم حين لا 
ينفع الندم و(أنا) أتألم في تلك المحظة من أمامباء ليزداد 
همي من كسر صورتي التي مجزت عن الحفاظ عليهاء 
ولكتها تملتني فلقد كانت «أميرة» ترى ما في داخلي 
وأجهلء بينما (أنا) من أماما كلثور الماع في تلك 
الحالة الحستيرية أثر انسحاب جرعتى الأسبوعية ليظهر على 
الجنون» بينما تتمسك «أميرة» بسائدق لتزاد 5 ا 
رفعة وأزداد (أنا) دنوا» حتّى اندفعت ودفعتها أرضًا رغنًا 
عني» و(أنا) تحت تأثير الأله حتى انتببت أخيرًا الجسدها 
الهزيل ينزف أرضاء لأحاول لابرة الأولى السيطرة على 
جسدي» لأجثو إلى جوارها في خوف كالطفل أمام أمه: 


- «أمير: ة». إنْق كويسه؟ 

سكت بوجهي رغم أللها لتقول: 

- أنا كويسه يا «طارق» ماتخافش علياء 
,انا آست 


بطفولية اعتذرت ولأنا) أجهل ما يتوجب عل فعله» 
لتوجهني هي رغم ألمها قائلةة 


- مالتأسفش يا «طارق» بس لو سحت ساعدلي... 
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صجد 


ساعدني عشان أساعدك» أنا حبيتك يا «طارق» وانت 
كان لازم تحب نفسك. 


متبكي علقت على كلهاتها: 


- حبتينى (أنا) ازاي بس يا «أميرة»! ده (أنا) شيطان 
ماتحيش ٠.‏ 


اقتربت «أميرة» منى لبمس داخلل: 
- محدش فينا بيتولد شيطان يا «طارق»» إحنا اللي بختار. 


شردت في كماتها و(أنا) أحاول السيطرة على عقلي 


الذي بدأ في لحظات من التغير على تلك الأميرة التي كانت 
من رائحة جنة أختى. 


- (أنا) عمري ما اخترت حاجه يا «أميرة»...مع ذلك 
اخترتك إنق. 


- بجد؟ 
- أكيد بجدء وهو مين يشوفك ومايحبكيش يا «أميرة»؟! 


ببدوء أمسكت يدي قائل 


- يبقى لق فياء أنا دكتوره» سيبق أساعدك, 

- تساعديي أبطل؟ 

5 لأيا «طارق»...أساصدك تفتكل. 

قالتها أميرتي ليزداد شوق إليهاء فلقد أعادتني إلى رشدي 
بعدما فقدت تذكرة عودتي» لأحاول حينها جاهدًا النزول 
من هذا القطار السريع المتجه إلى قبري لأصنع انفسي 
رصيدًا يفيدني في الحساب. 

- وافتكرت يا «طارق»؟ 


تساءل «فارس» من أمامي» لأكل شرودي قائلا: 


- الحب بيعمل المستحيل يا «فارس»» بس (أنا) 
اكتشفت إن الثقة أهم من الحبء عشان كده لازم 
تختار اللي لثق فيه يا «فارس»» لازم تختار اللي يفكرك 
ماينسكش» يفكرك إنت حقيقي مين..... 


انت تلك ار كماتي إلى «فارس» الذي خرج من 
عندي شاردًا يعرف بالضبط ما وجهته لفعله» لتحركه 
قدماه إلى حيث أحب (أنا)» ليجد «فارس» نفسه عندها 


167 حويت 


داخل ذلك المستشفى من خارج هذا الباب الزجاجي 
يرمق شعرها الذهبي فبيضاء هي كالملائكة. 


دخل «فارس» غرفة «أميرة» في المستشفى ليشعر 
بشعوري» ويصبح حالي حاله» فلقد عرفها جيدًا من 
خلالي بالفعلء لحظات وهو يتأملها ظل يتذكر ذكرياتي 
معها بالفعل» جاهلًا ما يحدث» ولكنه استشعر نبض قلبه 
الغارق في حبهاء ليزداد حزنًا من تلك المستشعرات التي 
تخترق جسدها من كل صوب» تزداد حرارة دمائه من 
هول غضبه العارم» فلقد تحول «فارس» إلى آله مستعدة 
للقتل في سبيلهاء اقترب «فارس» من حب عمري لنقبل 
جبينها سويًاء قبل أن أوسوس له ليفتح جفن عينها لأرمق 
مرة أخرى عسل الدنيا في عيتهاء لأهدأ أخيرًا و(أنا) 
أرمقها من خلال عينه متذكرًا رحلتي معها في الإقلاع عن 
التعاطي: تلك الرحلة القاسية التي تحتاج إلى هدف» وهنا 
تذكوت كمات «أميرة» التي حددت لي الفرق بين الحلم 


والهدف. 


- للأسف إحنا اتعودنا يا «طارق» إن الأحلام هي 
الحاجه الى بنتخيلها ومابنقدرش نحققها لكن ده غلط» 
الميال والواقع وجهين لعمله واحدهء ربنا زرع الميال في 
عقولنا عشان نقدر نحققه» بس عشان مخنا يفهم ده لازم 
غخلٍ الحم في صورة هدف. 


ابتسمت لها ضاحكاء فلم أكن أفهم كلماتها وإن كنت 
مستمتعا بحديثها ونظري لطا. 


- ركز معايا. 

- مش قادر. 

- يا «طارق»! 

- مش عارف أركد من عينيكي. 

ابتسمت رما عنها ولكنها تابعت: 

- هاسيبك تعاكسني لو فهمت٠‏ 

- إذا كان كده أكيد هافهم. 

- اتفقنا...الأهداف يا «طارق» هي الى بتخلينا نعروف 
نتحرك» وهي اللى بتخلى خلايا مخنا النايمة تفكر في اللاوعي 
لتحقيقهاء عشان كده لازم تحط هدف قدامكء والهدف 
لازم يكون هدف ذي. 

قالتها لتشرح قكرة الأهداف الذكية التي يجب أن تكون 


مغعددة ونستطيع قياسها وتحقيقهاء» والأهم أن تحدد ف 


55 صحد 


فترة زمنية واضحة لتستطيع عقولنا تحليل نتانجهاء ورغم 
عدم كفاءة جسديء إلا أن عقلي كان بالفعل قد هضم 
ادف وحدد نتائجة الحددد في فترة قياسية لمحاربة شراسة 
السموم الهاجمة عليه» لتنجح عينها في استخراج الكثير من 
تلك السموم بمساعدة «أميرة». 


تذكرت للتو ما أمتلك حينها من إرادة» مندهشًا من حالي 
الآن و(أنا) أرمق علبة أقراصي التي لا تزال في يدي حال 
الأقراص التي لا تزال ف يد «ناصف» المتردد للعودة» 
ولكن لتلك قصة أخرى في السطور التالية. 


دنا 


10 


0010 


من بطن تلك الزئزانة التي حبست جسدي كنت 
(أنا) حرا أكتب ما في خيالي من أوهام معتمدًا على 
جرعتي الكريستالية الساحرة التي تكشف عني الجاب» 
لأرى وأسمع ما يجوب بين الناسء فها (أنا) أرى «سمير 
السويفي» وهو هناك عند عقار عيادة الدكتورة «هدى» 
التي استطاع الوصول إليها بعد لتبع رجاله ل «فارس»الذي 
يكن قد تع مني كل شيء بعد ليصل «معير السويفي» 
الذي دخل عيادتها ببدوء كريض وهو يرتدي نظارته 
الشمسية بعدما حجز هو ورجاله جميع كشوفات اليوم» 
ليحبي الممرضة: 


« .مسا انكميرة 
شاه انور 


أجابت الممرضة قبل أن يصل يقية رجاله يمسكوا بها 
مغلقين الباب من خلفهم: 


- إنتوا عيزين إيه.. حرام عليكوا! 


171 ا 


حشا الرجال قطعة من القماش حشوًا في فم الممرضة» 
قبل أن تخرج الدكتورة «هدى» من الداخل لتجد «سعير 
السويفي» يتوسط رجاله في اللخارجء بينما ممرضتها مقيدة 
على كرسي موضوع ناحية نافذة العيادة الكائمة بالطابق 
الرابع» لتدرك أن حركتها قد تودي بحياة ممرضتها البريكة» 


لتستسم متسائلهة 


- أقدر أساعدكوا ازاي؟ 


ابتسم «سمير السويفى» الذي صفق بقوة وسط العيادة 
منبهرًا بذكاء الدكتورة: 


- واو.. ذكاء مختلف» دكتوره نفسيه حقيقي! 
- أنا هاعمل اللى إنتوا عايزينه بس نزلوهاء 
- اتفقناء 


يقولها مشيرًا إلى رجاله الذين أنزلوا الممرضة» لتهدأ 
الدكتورة «هدى» متسائلة 


- وإيه المطلوب؟ 


3 النجم. ...... «فارس». 
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فهمت الركتور «هدى» للتوء لتبدأ جلستهما التى أعطت 
فيبا «سمير السويفي» كل المعلومات التي أرادهاء ثم كللت 
مجهودها في خيانة «فارس» بإعطاء «سمير السويفى» نسخة 
من ملف «فارس» الذي أمسكه الرجل مبتسمًا عند قراءة 
الاسمء فلقد كتبت وسجلت «هدى» ملف «فارس» ياسم 
«المتقمص».. وقد كان هذا هو نفس الاسم الموضوع على 
سيناريو الفيم الذي أعطاه «خالد» إلى «فارس» من قبل! 


عد اعد 


من المستشفى كان «المتقمص» «فارس» يكور زيارته 
إلى أميرقي بالفعل يحاول خطف مشاعري ياه غير 
مسبوق» ممسكا بيد بيد «أميرة» الغائبة عن الوعي يحاول 
استردادها ولكنه كان قد علم مسبقًا أن كل تلك الأجهزة 
لا تفيدها بأي شيء» بل فقط كنت أحاول (أنا) تصبير 
نفسي بزيارتها ولكنها تعتبر ميتة إكلينييً بالفعل» كا أكد 
كل الأطباء بلا اختلاف فيما بينهم» ولكن في تلك 
اللحظة ضمت «أميرة» يد «فارس» ضاغطة عليها ليندهش 
وهو يقترب منها قبل أن يلاحظ أنها تضغط على ديلته في 
خنصره الأيسر لينتبه إليها منزعجاء لا يفهم الرسالة ليعود 
بخياله إلى ماضيٍ لم يستطع يومًا أن ينساهء حين لمق 
بزوجته «شبد» في جزر البهامن بعد تصويره لفيلم قديم؛ 
حيث تسنى له أن يعيش مع زوجته في تلك الرحلة شير 
13 حيود 


«شهد» في تلك الرحلة أن نتغافل عن كبريائها معطية 
الأولوية ل «فارس» حتى يحقق لها حامها في السفر كل 
تلك المسافة رغم خوفه المرضي من الطيران» لتشعر «شهد» 
معه بمشاعى حقيقية ويمتعة جعلت الدنيا نتغير لهاء ولكنها 
كانت تجهل أنها قد تأخرت ليلا فلقد كان «فارس» 
بالفعل قد تعلق ب «فاتن» ليشعر بصدمة هو الآخر الآن 
بعدما تغيرت معاملة «شهد» ليظل في حيرة من أمره! تارة 
يحاول إغلاق صفحة «فاتن» قبل أن تفتح ويعب عليه 


عسل حقيقيًا رغم كل اختلافاتهماء فلقد استطاعت 


ذلك مستقبلا وتارة أخرى يبيب تغير (اشهد» للأسوأء فلقد 
كان المتغطي بها عاريًا بالفعل» فتقلبة المزاج والقرارات 
وك حالها حال :جميعهن ٠١‏ 

رن هاتف «فارس» المستلقى بجانب زوجته المرتدية 
ملاس شاطئية زرقاء اللون على الشاطئ أسفل نخلة 
قصيرة» ليرفع «فارس» قبعته ليجد المتصل «فاتن» وبصنعة 
لطافة يبرع بعيدا ليجيبها في توتر: 

- إن مجنونه يا «فاتن».. بتكاميق هنا؟! 


- أمال أكلمك فين؟ أنا مش عارفه أوصلك من امبارح!! 


قالتبا «فاتن» من تراس الشاليه خاصتها بالعين السخنة. 
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- ما أنا يكلبك لما يعروف. 

- وهو أنا المفروض أُبتقى بريموت كتترول؟ 

- يا «فاتن» هانت كلها أربع أيام وراجعلك. 
هدأت «فاتن» لحظة» ثم تابعت بغيرة: 

- ومراتك هاتكيل بعدك قد إيه؟ 

- أسبوع بحاله يا حببيتي» جهزيلي نفسك بقى.. 
ضمكت «فاتن» بأنرئة وهي تقول: 

- أنا جاهزه؛ إتغذى إنت بس كويس. 


ابقسم «فارس» الذي شعر بالإثارة قبل أن يلاحظ 


«فارس» اقتراب زوجته من بعيد. 
- طيب معلش يا حبيتي أنا لازم أقفل داوقتي. 


قالها وأغلق متجاهلا مشاعى «فاتن»» بينما اقتربت 


«شهد» من «فارس» مبتسمة. 


175 صحجد 


- بتكلم مين يا روحي؟ 

- ولا حاجه يا عمري.. شغل. 

- مش قلنا السفريه دي مفيش شغل؟ 

- وادي التليفون قفلناه. 

أغلق «فارس» هاتفه ووضعه ف جيبه» ليضرب 
عصفورين بحجر واحيد؛ إرضاء لزوجته وخوقًا من 
«فاتن» التتى كانت تحاول إعادة الاتصال بالفعل. 


- على فكره السفريه احلوت لما انت جيت٠‏ 


قالتها وهي تحتضن «فارس» في رومانسية» ليند همش 
متسائلا: 


- بيجد!! 
- أبوه يحد عشان كده عايزه أقولك حاجتين. 
بخجل علقتء ليتساءل في حيرة: 


- الأولى؟ 
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- الأولى يا سيديء إن عارفه إني قصرت معاك السنه 
دى جامد. 


اندهش «فارس» لتجل هي مز يدة هن حيرته: 
- أنا عارفه يا «فارس» إن حقيقى التقصير مكنش 
منك» التقصير كان مني أناء أنا اللي مقدرتش أتأقلم مع 


شهرتك ومجوميتك» يمكن غيرت منك» أو يمكن غيرت 
عليك. 


- هو إئتي لسه بتغيري عليا!! 


يزداد استغرابه إذ هي تكمل مسترسلة بينما تلتف حوله في 
دلال لتعترف: 


- أمال إنت شايف هروبي ده كان ليه؟ عشان مش 
قادره أصدق إنك بتاعي أناء بتاعي أنا بس.. 


قالتبا بدلال قبل أن تكررها بحدة أقلقته: 
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- شايفه إنك أوفى راجل في الدنياء عشان كه عملالك 
مناحاة: 


تمنى «فارس» لوهلة أن تنشق الأرض لتبتلع أعماله: 
- مفاجأة إيه أكتر من كده؟ 


- ما هي دي بقى ثانيّاء إحنا حجزنا معلك عوده على نفس 
طيارتك يوم الفيس. 


ظهر الانصدام على «فارس». لتكمل هي: 


- أنا عرفت إن السفر ملوش طعم من غيرك؛ وبعدين 
لازم نحضر افتتاح الفيم معاك» إحنا مش هانسييك 
لوحدك تاني» وهارجع أنا والولاد معاك.. مبسوط؟ 


قالتها «شبد» وهي تشير إلى طفليهما اللذين رمقهما 
«فارس» للتو وهما يلعبان ف الرمال من بعيد» ف مشبد 
تمنى لو ظل إلى الأبد. 


عاد «فارس» للتو من ذكرياته من جاتب «أميرة» 
مستشعرًا ذلك الألم في صدره» ليحاول التوقف بصعوية 
قبل أن تزع عيناه أشعة الشمس القادمة من خيالي» 


18 حج 


ليبحث عن نظارته الشمسية ولكنه عز عن الحركة فلقد 
بدا لخأة يخرج أنفاسه ثقيلته حاول إمساك سرير «أميرة» 
المعدني هباء إلا أنه وقع أرضا في فوضى أفزعت ابجميع من 
الخارج بينما ظل «فارس» يرمق أميرتي من أسفل بحنين 
غىريب» حاولا مد يده لتلامس إياهاء قبل أن يدخل 
الممرضون ليسحبوه بعيدا. 


فلقد تعرض «فارس» للتو لوعكة أشبه بالذبحة الصدرية 
كان يجهل حال ابميع من يصابون بها للمرة الأولى سبيها 
ولكني بالطبع كنت أعلي» غير أنني لم أساعد كل هؤلاء 
الأطباء النين تقدموا للدعم الفني في محاولة لاكتشاف 
علة هذا الجسد الذي لم يصنعه بشرء ليكتشفوا ما لم تمد 
عقباه» الأمى الذي تطلب أقرب الأقربين للإفصاح عنه» 
ليحضر «خالد» مع «هشام» للاستعلام» فلم يكن ل 
«فارس» من الدنيا أحد من البشرء 


- أنا مش عارفه أقولكوا إيه يا جماعه! 


قالتها الطبيبة المسؤولة عن حالة «فارس» حرجًا من 
الردهة الحارجية أمام غرفته» ليتساءل «خالد»: 


- ما تجى دوغري يا دكتوره.. في إيه؟ 


- والله كل اللى أقدر أقوله إنبا أعراض الانسحاب. 
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تعجب «هشام» مذهولا» فلم يتخيل أن يكون «فارس» 
مدمنًا! 


- مخدرات يعنى!! 


- أيوه يا فندمء واضم إنه مبطل جديد» ودي أعراض 
طبيعية جدًا نظرا للكية اللى كان بيتعاطاهاء 


- كية!!! 

تبكر «خالد» لتكيل الطبيية: 

- أيوه يا فندم؛ واضم إن نجنا كان مقضيباء 
- «فااارس»!!! ده مستحيل... 


- المستحيل إن تكون التحاليل دي غلط» إحنا عدناها 
أكتر من مره عشان نتأكد إن مفيش أي نسبة خطأ. 


بقّسوة أكدت المعلومة» جاهلة مصدر تلك الخدرات 
التي كنت قد زرعتها (أنا) في عقله مسبقا 


- إحنا للأسن 3 فاوين الأستاذ «فارس» قدوه» بس 


ححجح 


نقول إيه يمكن الظروف الل م بيها كانت السبب» 
قالتها متنبدة قبل أن يتداخل «هشام» بحرفية: 


- طيب هاستأذنك يا دكتوره أنا مش عايز حد يعرف 
حاجه. 


بتكم وتعال تساءلت الطبيبة التي كانت توجه الحديث إلى 
«خالد» في الأصل: 

- وهو حضرتك مين؟! 

ابتسم «هشام» عيبا الإجابة الأحب إلى قلبه: 

- مقدم «هشام السويفي» من المباحث. 


قالها لينبى ذلك الهديث من فورهء بعدما استسليت 
الطببية لحفظ معلومات المريض سرية» ولكن بالطبع لم 
تكن معلومات تخص شخصًا كك «فارس» لنظل بعيدة 
عن الأنظار؛ الأمى الذي أغضب «خالد» ليدخل مباجما 
«فارس» في غرفته بشراسة وضيق بينما كان «هشام» قد 
تبع الدكتورة لإنهاء الإجراءات: 


- مخدرات يا «فارس».. مخدرااات!! 
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اندهش «فارس» من دخول «خالد» بلك الطريقة 
ليتتساءل: 


- مخدرات مش فاهم حاجه! 


- إنت هاتستعبط؟ ما الدكتوره قالتلنا على كل حاجه» 
إنت كنت مدمن يا «فارس»؟! 


- س أنا عمري ما أخدت مخدرات يا «خالد». 


بقوة قاها «فارس» ليربكهماء ولكن «خالد» امتنع عن 


تصديقه: 
- اكدب طبعًاء. ما أنا هاستنى إيه من واحد مدمن؟ 
أغضبت «فارس» كلمات «خالد» ليقترب منه 3 


غضب ليرفعه بصعوبة إلى الحائط» ليصرخ «خالد» 
غم 


- لا إنت اتجننت خالص!! 


من الخارج دخل الغرفة «ناصف» للتو والذي كان 
«فارس» قد اتصل به منذ عاد هو لوعيه: 


5 صج 


- إيه ده في إيه يا نجم! هدي نفسك الراجل مش قدك. 

وهو يدنو ليحاول تبدئة رب عمله» ليستجيب «فارس» 
لصديقى بالفعل تارك «خالد» قبل أن يتقهقر إلى اندلف 
حيث كان ظاهرا عليه التعب فيجلس على السرير. 


- وإنت مين يا صايع؟ وإيه اللي دخلك هنا؟ 


- ليه الغلط بقى؟ ده إنت تستاهل صعيح» أنا بودي جارد 
الأستاذ «فارس»» وهو اللى مكامنى عشان آجي. 


- جارد كان!!! 

قالها «خالد» متعجبًا في لحظة دخول «هشام» الذي 
رمقه «ناصف» للتو فعا فلقد عرفه من فوره» باحنًا عن 
إصابة يده المتعافية في فضول: 

- في إيه! وإنت مين يا بني!! 


تدخل «فارس» مقاطعاء قبل أن يجيبه «خالد»: 


- ده صاحبي يا سيادة المقدم. 


- صاحبك!!! 


اندهش «هشام» نظو لحيئة «ناصف» واختلافه» لينقذه 
«قارس» الذي أخل يرتدي بقية ملالسه: 


ديالا نايا #ناصيق»: 


بتعب وارهاق قالها «فارس» ليسانده «ناصف»» قبل أن 
يستوقفه «هشام». 


- على فين؟! 
يسم «فارس» را من «هشام»: 


- ماتخافش يا باشاء هاتعرف اللي إنت ت عايزه» وترقيتك 
هتاخدها. 


توتر «هشام» الذي حاول حفظ ماء وجهه مكار سؤاله: 


- ده مكنش سؤالي» أنا بسأل عل للى فين داوققي بحالتك 
دى! 


- معلش لازم أروح مشوار هم وبعديها علطول 
هاجيلكواء 


التف «فارس» إلى «خالد» هو الآخر: 


- ماتخافش يا «خالد»» قصتك هتاخدها ومن أحسن 
مؤلف كان. 


بصدق نية قالها «فارس» الذي كان عقله يتلاعب 

بجسده» في جهل منه لحقيقة التى حاول البحث عنهاء 
فهو يعرف أنه لم يكن مدمنًا قطء ولكنه لا يستطيع حتق 
الوثوق في نفسهء فظن أنه قد يكون تقمص حالتي الصحية 
حال عقلي المريض» فهل يعقل؟! 


ابتسمت من داخل محبسي ولأنا) أكتب داخل 
عقله تلك التساؤلات ,ينما هو ييخرج من غرفته متكأ 
على «ناصف» صديقي» يتحركان داخل مرات المستشفى 
لأوجه كل منهما ليعبرا من جانب غرفة أميرتي لأطمئن 
عليهاء ليخطف كل منهما نظرة إليها في اتكسار» ولكني 
استطعت في تلك اللحظة الانتباه لذكرى داخل عمقل 
«ناصف» حين ذهب إلى «ناصر شكري» مبلعًا إياه 
باعتذاري عن مبمة الكريستال بعدما بدأت بالتعافي من 
الإدمان بفضل «أميرة»» ولكن ما لفت انتباهي هو 
حقيقة دوافعه» فلم يذهب بحسن نية ا ظننت» وهذا 
كان فصلا آخر في روايتناء 


ع يديه 


00 
من داخل مكتب «ناصر شوي» تجمع 3 ثتهمء فقّد 
كان من أمامه «شوكت العلايلي» و«ضرغام نصر» 
يجاسان بينما «ناصف» يقف في محاولة كنت أجهلها 
لأخذ مكاني وهو يقول وسط تلك الإضاءة انحافتة: 
- يا باشا طارق خلاص مابقاش معاناء 


- يعني إيه مابقاش معانا؟ هو لعب عيال؟! 


غاضيًا علق «ناصر شكوي» قبل أن يضيف «شوكت 
العلايل» طمعًا: 


- دي بضاعه بملايين. 


- أنا من الأول مكنتش عايز أعتمد على واحد ملوش 
كبير. 


ضاريًا تحت الحزام علق «ضرغام نصر» ليزيد من استياء 
«ناصر شؤي». 
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- تقصد إيه يا «ضرغام»؟ 
- مش وقته دلوقتي. 


تدخل «شوكت العلايلي» خائهًا على مصلحته» ليقاطعه 
«ناصر شكري» في كيرياء: 


- «ناصف» الى هايمقوم با موضوع. 

ابتسم «ناصف» للتو بعدما أخذ خطوته الأول في 
الاستقلال عني» تلك الخطوة التي دفعت (أنا) تنبا جاهاًا 
حسن نيته من شرها! 

- سرحان ف إيه يا «ناصف»؟ 

تساءل «فارس» للتو من داخل سيارته التى كان يقودها 
له الآن «ناصف» الذي تعامل معه كارس شخصى 


بالفعل. 


- ولا حاجه يا كبير ماتشغلش دماغكء المهم المكان فين 
بالظبط يا صاحبي؟ 


يكسم «قارس» عند سماع كلبته المفضلة ليجيبه: 


- العماره الجايه. 


صف «ناصفض» سيارته جاهلًا هذا المكان الذي طلب 
«فارس» التوجه إليه وقد كان عقار عيادة الدكتورة 
«هدى». ترجل «ناصف» وأخذ يساعد «فارس» على 
النزولك من السيارة ليدخلا سويًا في فضول من «ناصف» 
الذي كان يجهل خلل «فارس» العقلى» لتظل التساؤلات 
تطارده وهو في استقبال تلك العيادة النفسية التي لم يدخل 
«ناصف» مثلهاء فالمرض النفسي هو آخر ما يغير اهتمامه 
ومن حوله» ولكنه لم يجهر بتبكمه ريما ,نتظر «فارس» 
بعدما دخل إلى طببيته «هدى» التي لم تحسن استقبالده 
فلقد كان وجوده يشعرها بتأنيب الضمير عند تذكرها 
عميانته له خومًا من «سمير السويفي» ولكنها اضطرت على 
أية حال إلى أن تتجاوب آنذاك» خاصة أن أسئلة «فارس» 
استفزت عليها: 


- التقمص مش معدي عشان جسمك يتعدي من 
«طارق»» يا «فارس»» مفيش أي حاجه اسمها كده. 


م يوافقها «فارس» بعد أن كان قد استثمر وقته السابق 
ف البحث على صفحات الإنترنت المليئة بمعلومات واهية 
إستمد | جمبيع معلوماتهم متهاء 


- بس أنا قريت عن حالات حصلت زي التخاطر. 


د - 


اعترضت الدكتورة «هدى»: 


- يا «فارس» إنت راجل متعم » دي كلها خرافات» 
دي مواقع بتلعب على فضول الناس» عشان تجيب 
إعلانات مش أكتر. 


- يعني محصلش قبل كده إن كان فيه حالات تخاطر؟ 


سكتت الدكتورة «هدى» التي لم تستطع إنكار الكثير 
من الحالات التي حدث بينها «تخاطر فكري»» تلك 
الحالات التي تشبه ما أفعله (أنا) بعقل «فارس»» ولكنها 
بالطبع كانت ترفض الاعتراف بتلك الحالات: 


- كل اللي بتتكلم فيه ده مجرد ادعاءات. 
- لأ في فعا أكتر من حاله تم إثباتها اناس تقمصت 


حياة بني آدمين ماتعرفهاش ولغات مكنتش حتى 
درساها. 


م تستطع «هدى» إنكار كل تلك الوقائع التي تغازل 
العقول النيرة» لتتدخل بطريقة طبية: 


- حقق لو كان يا «فارس»» كل دي كانت تشاببات 


07 ل - 


نفسية مش أكترء لكن مفيش حد جسديًا اتأثر بحده 
تاني هاقولك إن ده كلام مش علي بالمره. 


ظل «فارس» متسكًا بأمانيه» ليعلق: 


- بس إنتي قوتتلي إن علم النفس أحيانا بتكون له 
أعراض جسديه ٠.‏ 

ديعا الفالة النفسيه بتأثر على الجسمء عشان كده 
كتبتلك علاج يا «فارس»» لكن اللي إنت بتقوله ده 


ماورائيات!! 


انزع «فارس» بشدة؛ إذ م يفهم كيف كانت تحاليله 
تجزم بتعاطيه الخدرات مسيقًا! 


- أومال إيه!! أنا قريت التقرير نفسهء تحاليل كلها بتقول 
إني مدمن أو على الأقل كنت مدمن!! 


ابتسمت «هدى» وهي لتساءل 2 ذكاء: 
- ومين قال إن التحاليل دي غلط؟!! 


- ازاي؟! أنا عمري ما خدت مخدرات يا دكتوره. 


191 صج 


اقتربت «هدى» من مكتيها مستمتعة بتلك الفقرة التى 
تكسر فيها مشاعى مرضاهاء لتقول بنبرة العارف لما يبجهل 
«قارس»: 


-إنت متأكد يا «فارس»؟!! 


توتر «فارس» للتو و(أنا) أذرع بسرعة تلك الأفكار 
داخل عقلهء لمشاهد متفرقة لجرعات من الكرستال» 
ولكنه ظل يعارض الفكرة عكس عادته ليحاول الرجوع 
إلى الدكتورة «هدى». 


- يعني إيه يا دكتوره؟! هو (أنا) كنت مدمن؟! 


ابتسمت «هدى» المستمتعة على كل حال» سواء 
بكشف الحقائق أو تزييفها! 


- واضم إنك فعلًا بتتعالج يا «فارس»» والدليل إنك 
تفتك. 


قالتها لتساعدني على ري ككرتي في عقله» بدأ تنبت 
تدريجيا و(أنا) أكتبها للتو: 


- الكرستال اللى كنت يتتعاطاه يا «فارس» فيه مادة ال 
«إل إس دي»» ودي من أخطر المواد في الدنياء دي 


5 صحج 


مش بس بقوت المخ» لأ دي يذل البني آدم مش عارف 
يفرق الحقيقه من الحلاوس. 


أحسنت الدكتورة القيام بدورهاء هسك «فارس» رأسه 
مستسلنا: 


- هو اللي أنا فيه ده هلاوس؟!! 
ببدوء تأبعت «هدى» بحرفية: 


- الأصوات اللى في خيالك هي الهلاوس» واو عايز 
حقيقي توقفها لازم نحل العكنتى 06م. 


سكتت لحظة ثم ترجمتها ليفهم المصطلح: 

8 يعني أساس المشكله يا «فارس». 

- مش فاهم! 

- يعني لازم ترجع تفتكر اللي حاولت تنساه. 

قالتها ليتذكر للتو أميرتي التي جعلت كل منصف يتذكر ما 


حاول أن .تناساه» فها هو «فارس» يعود لؤأة إلى شاطئ 
لهام ليجد نفسه هناك ومن أمامه على بعد زوجته 


صجد 


بملابسها الشاطئية الزرقاء تلاعب طفليهما بينما «فاتن» على 
مماعة هاتفه الخلوي تحاول بشدة جذبه للعودة» ليستسلم 
رغما عنه» ففى تلك اللحظة بالتحديد تمنى لو ظل إلى جانب 
عائلته» لتلاحظ «شهد» من بعيد تغير ملاح «فارس» 
الحقيقية فلم يكن يمثل في تلك اللحظة؛ إذا بدا صادقًا 
بالفعل» ليصل صدقه إلى قلبها لتقترب منه قلقة: 


- في إيه يا «فارس»؟ 

ظل «فارس» صامبًا الحظات» يحاول بالفعل مواجهة 
أخطائه في بطولة حقيقية أهم من جميع أدوار أقلامه» 
ولكن تورجب عليه المتابعة في كذية أخيرة: 

- ولا حاجه» بس عندي مشكله جامده في الفيلم» 

- إحنا مش قلنا هانفصل من الشغل؟ 


تابع «فارس» كذبته مستعينًا بمهارته القثيلية: 


- أيوه يا حبييتي» بس عرض الفيلم يوم السبت إنتي 
عارفة» وفي مشبد لازم يتعاد. 


- يتعاد؟!! 


ثم أردف معنا في حبك كذبته: 


- أنا مش مصدق بجد» حتى سفريت اللي بسافرها مره 
في السنه بيبوظوها! 


- طيب إهدى بس» بلاش عصبيه. 

لاحظ «فارس» أن كذبته قد مرت على زوجته 
ببساطة» ما زاد من حزنه فل يستطع الجهر بالحقيقة شاعرًا 
بمرارة سره الذي كسر ظهره. 

- بس يا «شهد» أنا ما صدقت أسافر أفصل يومين. 

- طيب ما إنت سافرت واتبسطنا خلاص مع بعض. 
- لأيا «شبد» أنا يجد كان نفسى أكل معاكوا السفريه. 


كان بالفعل صادقًا ف مشاعره» خاصة مع تغير طباع 
«شهد» التي اهتمت بعمله عكس الماضى: 


- والفيلم يا «فارس»؟ ده أول بطولة سينما ليك يا 
حبيي» وإنت كان نفسك تحقق نفسك في السينما زي 
التلفزيون. 


سكتت لحظة واضعة يدها على كتفه» ثم تابعت: 
- طب قوللي هما عايزينك إمتى؟ 
- يكره. 


- بس إحنا كده مش هانلحق» ده مفيش طيران مباشر 
من هناء وحاجة العيال دي فيها يوم لوحده. 


هرب «فارس» من نظراتها قائلا: 

- خلاص يا روحي ماتشليش هم» أنا هائزل لوحدي. 

- بس أنا ما صدقت ننزل سوا يا «فارس». 

كانت بالفعل «شهد» قد عدلت من تذكرتها مسيم لتعود 
مع زوجهاء» ف الحادي والثلاثين من أكتوبر» مبكرا عن 
ميعاد عودتها بأسبوع» ليضطر «فارس» الآن تعديل تذكته 
منفرد| يومين٠‏ 


- معلش يا روحي» هما يومين وهاشوفك. 


قالما صدقًا قبل أن تهرب للتو دمعة من عينيه داخل 
عيادة الدكتورة «هدى» التى شعرت بفخر بنجاحها وي 


5 حت 


ستمع لكلمات «فارس» الآاتية: 


- أنا عمري ما نسيت الأيام دي يا دكتوره مبما حاولت» 
دي كانت أحلى أيام ليا مع «شبد» وولادي. 


- واليومين اللي بعدهم؟ 

تساءلت الدكتورة «هدى» بشر لا يخلو من مصلحة: 

- برضه عمري مالسيتهم. 

قاها متذكزًا عودته» خاصة حين وصل إلى شاليه «فاتن» 
حسب اتفاقهما سويًاء وإن كانت نيته قد تغيرت بالفعل» 
فإذا بها تتفعل في غضب بالغ: 

- يعني إيه؟! 


كت «فارس» هريا من نظراتهاء لتتابع هي ثورتها: 


- يعني إنت راجع بدري مخصوص عشان تقول إنك 
مش هاتقدر تكجل معايا يا «فارس»؟! 


- أناآسف بس كان لازم آي أقفل الصفحه دي 


ب بنفسبي 5 


197 حج 


لم يستطع «فارس» تحسين كماته» فلقد كان هناك عُن 
توجب دفعه من شخص ماء 


- بس أنا حتى مطلبتش منك أي حاجه يا «فارس». 


- مكنش لازم تطلبي» عشان مش هتلاق عندي حاجه 
أديهالك. 


- بس أنا حبيتك» حبيتك أوي يا «فارس». 


تردد «فارس» وهو يرتجف في محاولة للقيام بالأس 
الصحيح» لينطق بحقيقة كان بالفعل يجهلها: 


3 وأنا..... حب مراتيٍ يا «فاتن». 


مسحت «فاتن» دمعة هاربة منهاء واقتربت من 


«فارس» بحنيتها المعهودة: 


- مش مهم حبيت مين فينا يا «فارس»» المهم تحب 
نفسكء» عشان يجد إنت تستاهل تتحب. 


ايقسم «فارس» رغم الام قلبه» ليجل الحقائق التي 
واجهها للتو: 


198 صجد 


- يمكن أكون حبيت «فاتن»» بس «شهبد» مكنتش 


بصدق قالها قبل أن يعود إلى حاضره ليستجل سرد 
مأساته بين يدي طبيبته: 


- ومكنتش تستاهل إنها تموت. 


بدموع قاسية قاها وهو يتذكر الحادي والثلاثين من تشرين 
الأول» حين ذهب إلى المطار في انتظار عودة زوجته 
وطفليه في الرحلة التي عدلتها «شبد» لتصاحب «فارس» 
الذي تركها كعادته وسبقها عائدّاء ليحاول تصحيح خط 
لم يستطع الفرار منه» فلم تصل أبدًا تلك الطائرة» التي 
سقطت في المحيط حارمة إياه من نظرة أخيرة لثلائتهم 
الذي تركهم يواجهوا مصيرهم من دونه» ليظل خياله 
الفني يرسم تلك الصورة الأخيرة لهم عندما استتجدوا به 
جاهلين عجزه لمساعدتهم» لينكسر داخل «فارس» ما يعجز 
أي رجل عن إصلاحه» فلقد كان يعلم أن تلك الرحلة 
كانت رحلته هوء مما جعله لا يكف عن سؤالي (أنا) 
عن سبب اختياري لهم دونه جاهلًا أن هناك دائًا 
حكة يعلمها الخالق فقط دون غيره» فيجهل دائًا العباد 
غاية خالقهم» معاتين إياه كفر عن أسباب لا تستوعيها 
عقوهم» ولذلك كان أمى الحالق نافدًا في طاعة واستسلام 


55 صح 


عباده لمن سيطلعهم عليه عند الحساب. 
- أنا حت معرفتش أدفتهم!.. 


قالها «فارس» متذكرًا جنونه حينذاك الحادث» إذ لم يزل 
باحمًا عن ثلائتهم أينا ذهب» فظل يدخل غرفهم بالمنزل 
حيث كان يسمع ضحكاتهم؛ ولكنه لم ييجدهم أبدّاء» رغم 
علو أصواتهم داخل عقله تلك الأصوات التي ظلت تعلو 
يوما بعد يوم» محدثة ضجة أزحته» لتودي به إلى الاستسلام 
امرض حتى سقط يومًا لينتقل إلى ذلك المستشفى الذي 
دخلت فيه أميرتي للتو بجانبه» ليتم وضع كل منهما في 
غرفة» هكذا كتبت وهكذا خططت مسبقًا: 


- أخيرًا افتكوت يا «فارس»! 
قالتها الدكتورة «هدى» بينما تابع بكاءه ندماة 
- مكنش المفروض يوتوا بدالي يا دكتوره! 


ابتسمت «هدى» لتلك الظاهرة الصحية» ملفتة انتباهه 
إلى ما ألكره: 


-إنت أول مره تعيط يا «فارس» من ساعة الحادثه.. 


سكتت لحظة قبل أن لتابع صدقًا دامعة العين: 
- إنت بتخف يا «فارس». 


- أخف ازاي يا دكتوره! بعد ما فهمت إن أنا اللى 


قتلتهم! 

- ده كان عمرهم يا «فارس». 

متذكًا رحلته الأخيرة معهم أردف: 

- بس دي كانت أحلى سفريه ليا معاها. 


- ودي كانت أحبل نهايه يا «فارس»» إنت اخترتها في 
الآخرء ورفضت تمخوتها رغم كل الإغراءات. 


رغم صدق الدكتورة «هدى», إلا أن عمّل «فارس» 
كان رافضًا الاعتراف إلا بذنيه: 


- بس كنت فكرت أخونها يا دكتوره. 


- مفيش راجل مفوش ف أتحيانه») ده دور الببني دم 
وده دور شيطانه» الفرق إنك ماستسليتش لشيطانك» إنت 
عخونتش ايا «فارس». 


- 201 


وقفت الدكتورة «هدى» مستمتعة ف الاسترسال 


بشرحها: 


- إنت حبيت يا «فارس»؛ حبيت بكل شخصياتك؛ أصل 
إنت اللي زيك بيعيش حيوات كتير ويموت لو عاش حياه 
واحدهء هي دي علتك يا «فارس»» وإنت أكتر واحد 
بتدفع تمنهاء 

صدقت الدكتورة «هدى» ف وصف المتقمص الذي 
كان علته هي عمله ليتماهى فيه يومًا بعد يومء وشخصية تلو 


الأخرى.» حتى كاد رشى الفارس الذي ف داخله» لتتابع 
«هدى»: 


- و«شبد» كانت عارفه ده؟ 
- هي كانت عارفه كل حاجه... 


قالها ثم مسح دموعه» ليقول متذكرًا ذنيه: 


ِ 


- أنا أكتر حاجه مزعلاني إني ملحقتش أقرها قد إيه 


- الحب مش بالكلام يا «فارس»» هي عرفت في الاخر 


2-3 22 


لما حقيتّى صدقتكء المشاعى عمرها ما بتكدب» مهما كان 
الممثل شاطره 


- واضم إنك عرفتي تعالجيني أخيرًا يا دكتورة. 
ابتسمت الدكتورة» سعيدة بتقدمهاء لتقول مادة إليه يدها: 
- أتمنى يا «فارس»» وأتمنى ما شوفكش هنا تاني قريب. 


وقف «فارس» مبتسمًا وهو يحييها متفهمًا ليغادر قبل أن 
تداديه: 


- «فارس»!! 


التفت «فارس» في هدوء نفسي بعدما قلت أصواتهم في 


ذهنه: 


- خد بالك من نفسكء» وماتصدقش كل حاجه؛ إنت 


مش مجرد دور إنت فنان. 


قالتبا مرضية إياه وإن كانت تجهل الدور الذي ينتظره 
ف الساعات القادمة» فلم يكن أبدًا «فارس» بطلا عاديا 
بل كان ذلك اليطل الذي تحبه رغم إخفاقاته» حيث 
كاد يقنع ججمهوره أنه من لحم ودم؛ حق أنني (أنا) 
203 جد 


ع اعد 


فل 
من سيارته كان «فارس» جالسًا ف شرود بعد انتهاء 
جلسته مع الدكتورة «هدى»» ليحاول «ناصف» استنتاج 
ما حدث وهو يقود جاهاد غايته: 


- وحلو كده على يقى الدكاتره النفساويين دول؟ 


: يجب «فارس» الشارد ف مومه ليتابع «ناصف» ف 


حيرة: 

- طب على فين يا نجم فهمني؟ 
- السخنه. 

- أفقدم؟! 


تساءل «ناصف» مستوقفًا السيارة» ليكرر «فارس» ف 
ثقة: 


- بقولك إطلع على السخنه. 


- دلوقتى؟! 
- هاتسوق ولّا أسوق (أنا)؟ 
- لا وعلى إيه» ده إنت طبعك حاي زي صاحبنا... 


قالها «ناصف» متذكا إياي وهو يطقطق رقبته مبتسمّاء 
ليبدأ رحلته إلى مدينة العين السخنة التي لا تتجاوز التسعين 
دقيقة» في تلك الرحلة ظل «فارس» يتذك ماضيه متمسكًا 
به بعد شبور طويلة من ضياعه» ليصل إلى قرارات مختلفة 
فور وصوله إلى هذه القرية الصغيرة المطلة على البحره 
ليزداد توتر «فارس» من اللقاء» وهو يشرح إلى «ناصف» 
أبن يصف السيارة» ليترجل منها أخيرًا أمام شاليه «فاتن» 
ليخرج من جيبه مفاتيح الشاليه قبل أن يتردد ليعود 
بإدخاها في جيبه وهو يضغط الجرسء لتفتح من الداخل 


«فاتن» مندهشة. 
- «فارس»؟! 


تسمر «فارس» في مكانه لسك به ساحبة إياه إلى 
الداخل في فرحة: 


- إيه المفاجأه الحلوه دي! ومفتحتش ليه بمفتاحك؟ 


م يجب «فارس» لتبدأ «فاتن» بالتوتر: 

- مالك يا «فارس»؟! شكلك يخض! 
تحرك «فارس» في هدوء ثم جلس متنهدًا: 
- أنا افكوت.. 


ف قلق لتساءل «فاتن: 


- بس أنا مش عايز أننبى يأ «فاتن». 


قالها متذكا أميرتي التي علتني فن التذكر مسبقّاء تدمع 
عيناي و(أنا) أكتب المشبد حيث بدت «فاتن» الآن 
مكسورة بعدما فهمت الرسالةء 


32 27 


- أنا حبيتك أوي يا «فارس». 

م يتأثر «فارس» الذي كان ف عالم اخعر, 

- بس أنا مابقاش فيا حاجه تتحب يا «فاتن». 

حاولت «فاتن» الاقتراب منهء ليبادر بصدها معتذرًا: 

آنا امتفه 

بدأت «فاتن» ف الانبيار بعدما شعرت بفراق أغلى ما 

نت تظن أنها تملك» فلم يكن «فارس» أبدًا معهاء بل 
كان شاردًا مشتنًا منذ لقائهما الأول: 

- ماتبعدش عنى يا «فارس»» أنا مكنتش السبب. 

حاولت «فاتن» الدفاع قبل أن يفتح عليها نتجومه: 

ببرود علق «فارس» ليتركها ويخرج إلى التراس المطل 
على البحر ليجدها هناك» أجل إنها «شبد» التي لا تزال 
ترمقه بفستانها الأزرق» جعلت تراقبه ممسكة بسكينهاء ثم 
ها هي تقترب أكثر فأكثر ببدوء لم يخف «فارس»» 


33 7 


ولوهلة لتوقن هي مندهشة من ثباته» قبل أن تسقط 
سكينها مستسلمة بعدما اكتشفت أنه لم يعد يبالي بالعتاب» 
بل قرر دفع المن» ليعاود «فارس» إلى الداخل تاركًا 
ذكرياته خلف ظهره تقدم ليدنو من «فاتن»: 


- أنا كان حبيتك أوي يا «فاتن»» بس لازم واحد مننا 
هو اللي يدفع العّن. 


كان «فارس» مكسورًا لم يعد يمتلك مشاعي مستقرة» 
لم يعد حتى يحب نفسهء بل كان لا يزال يعاتبها على 
خسارته» تلك الخسارة التي لا يستطيع وصف ألمها إلا 
من شعر بعمق جرحهاء وها هو الآن يحاول فتح صفحة 
جديدة في تذكر ما مضى عله يكتشف ما هو آت! ليأخذ 
«فارس» بيد «قائن» ويرفعها مقبلا إياها مودمًا بكلبة 


وحيدة: 
دموتناتق طالق... 


كانت تلك هي نباية صفحة من المسكئات التي لم يعد 
«فارس» في حاجة إليها بعدما تقبل أخيرًا مواجهة الألمى 
تاركًا إياها في آلامها عائدًا إلى صمته في رحلة عودته إلى 
القاهرة حيث يحاول فيا «ناصف» مرارًا فهم الأحداث 
ولكنه فشل» حتى عبرا سويا بوابة القاهرة ليلا حيث 
كانت الأمطار قد أخذت تبطل لتوهاء 


- جمد لله على السلامه. 

م يحب «فارس»» ليتابع «ناصف»: 

- ما ترد عليا يا مجم 

- إركن هناء 

- أفندم!! 

اندهش «ناصف» متسائلاء و«فارس» يكرر عليه بحزم: 
- بقولك إركن هناء.. 


صف «ناصف» السيارة متوتراء ليترجل «فارس» 
وياتف حول السيارة فاتحًا باب «ناصض» المتسمر ذهولًا: 


- إنزل. 
- أنزل فين في المطره دي بس؟! 


- في مشوار لازم أعمله لوحدي. 


20 أت 


بهدوثي قاطاء ليجبر «ناصض» على الاستسلام» خاربًا 

وسط الأمطار وفي لحظات كان الأخير قد قفز إلى مقعد 
السائق وأسرع بالقيادة تاركًا «ناصف» وحيدًا تحت 
زخات الأمطار المبمرة. 


- دي مش أخلاق نجوم» دي أخلاق صيع أقسم بالله. 


قالها لنفسه وهو يطقطق رقبته» ثم أمسك بهاتفه ليجري 
اتصالًا بسيده الجديد «سمير السويفي» الذي أمره بالقدوم 
إليه ليعطيه التقرير اليوبي عن متابعة «فارس»» ليصل 
«ناصن» عنده في لمح البصرء ليقف «ناصف» أمام 
«سمير» الذي كان مستاءً وهو يدخن سيجاره الكوبي 
بيلما يتابع «ناصف» التحدث عن «فارس» خاصة في هذا 
اليوم: 


- يا باشا أنا كأني مع «طارق» بالظبط. 

- طيب مقدرتش عليه ليه؟ 

تساءل «سمير السويفي» قبل أن يردف متبك: 

- ما إنت خنت «طارق» قبل كده.. إيه الجديد؟ 

قالها بحدة جرحتني و(أنا) أدون الأحداث بينما يكل 


صصح 


21 


صديقي سوءه: 

- يا باشا أنا عشانك أبيع الدنيا كلهاء 

مقزرًا كان وهو يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرا 

- لأده مش عشاني» عشان ده كان تمنك. 

بقسوة إستحقها «ناصف» قاها ثم تابع ذله: 

- والصراحه كل حاجه ليبا تن بِتّبقى رخيصه. 

لم أستطع (أنا) استكال هذا المشبد المؤذي إلى نفسي 
من خيانة صديقى على مدار عهوده» فتركته وعاودت إلى 
البطل حيث كان «فارس» قد اقترب منى بالفعل حيث 
صف سيارته للتو عند مدخل هذا السجن الذي فتح 
له الأبواب ليعبر إليّ فقد كنت في انعظاره» فلم يعد لي 
غيره الآن خاصة بعدما بدأت أدرك الأحداث التى كان 
«فارس» لا يزال ببحث عنبهاء فابتسمت له: 


- راجع تسأل على إيه يا «فارس»؟! 


- عن التهايه.. 


ل يكن يعرف أنه عاد إلى فرويا من حقيقة حياته: 
- هوإنت قت بعملية «الكريستال» يا «طارق»؟! 


ابتسمت مخددا احتراما لجهوده. 


- آه صحيح.. ما هو (أنا) ماحكيتلكش إن الشياطين 
التلاته اتفقوا علياء 


5 «ضرغام» و«ناصر» و«شوكت»؟ 

أجاب «فارس» مسضهماء 

- بالظبط كدهء بس هما ماواجهونيش عشان جبناء 

قلتها و(أنا) أتذكر الأحداث» فلقد عرفت حينها أن 
ثلائتهم قد اتفقوا على أن يجبروني على القيام بالعملية 
رغنًا عني» بعدما استدعوني لمقابلهم والقي رفضت حيتها 
المضوع لهمء فلقد كنت سعيدًا بطهارت أخيراء وحاوات 
بالفعل التطهر من ذنوبي. 


- يعنى دى كبتك الأخيره يا «طارق»؟ 


تساءل ثلائتهم» لأجييهم صدقا: 


5 صجد 


- (أنا) خلاص يا جماعه دفعت تمن كل حاجه» 
وسددت الى عليا كلهء وأعتقد جيه الوقت إني أطلب 


حريقٍ من غير شروط. 
- بس العمليه دي اترتيت عليكواء 


- عندكوا «ناصف» ممكن يكيل» هو لسه معندوش اللى 
يخاف عليه. 


- يعنى إنت بقى عندك؟ 


تساءل ثلائتهم مستغلين نقطة ضعفي الوحيدة» وي 
«أميرة» المقيمة بمنزلنا في تلك الحظة التي غبت فيها عنها 
ليستغلها الجاني ليطعنني في أعن ما أملك؛ حيث تبجم 
جموعة من الرجال على منزلنا الذي تركت فيه «ناصف» 
حمايته بعدما استخلفته على طريقي القديم» ولكني وجدته 
هناك مستلقيًا على الأرض ينزف دماءه فاقدًا الوعي» 
لأحاول (أنا) الإمساك به مستعلمًا عما حدث في غيالي: 


- «ناصف» فوق يا صاحبي» رد علياء مين البي عمل 
فيك كده؟ 


حاول «ناصف» مقاومة الأم. 
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قالها والدماء لا تزال تنزف من يده التي ثقبها عيار ناري 


- ماتخافش إنت كوس» اجرح سطحي. 
- مش مم أنا يا «طارق»» الحق إنت «أميرة». 


تغير وجهي حينها و(أنا) أدخل مسرعًا بحا عنباء حت 

وجدتها في غرفتنا مستلقية أرضًا في غييوبها التي لم تستفق 
بدا منباء فلقد كان جرح رأسها عميقًا لم تتحمله بأنوثتها 
وبراءتباء فلقد كانت بيضاء هي كاملاتكت لنبدأ رحلة 
علاج يئس منها كل الأطباء» معلنين موتها الإكينيكي» 
منصبين أنفسهم خالقين على العباد! لأرفض (أنا) 
تصيحتهم برفعها عن أجهزة التنفس الصناعي متمسكا بآخر 
أمل؛ وهو عملية جراحية دقيقة» والتي كانت ستكلف 
الكثير من المالء مستدعيًا تدبيري المزيد والمزيد من 
الأموال: 


- عشان كده عملت العمليه؟ 


تساءل «فارس» لأجيبه بوضوح: 


7 صجد 


- كان لازم حد يدقع القن. 

- ومين اللى دفعه. 

- مكلك يا «فارس»» بس الهم السمعتى٠‏ 

قلتها لأقص عليه زيارتي إلى «ناصر شكري»؛ فلقد 
كانوا ثلاثة وكنت (أنا) رابعهم من داخل مكتب 
الأخير حيث كان من أمامه «ضرغام السيد» و«شوكت 
العلايلي»» بينما (أنا) متوقف عند بابهم» ليعزيني أوهم 


- شد حيلك يا «طارق»» أنا حقيقى معرفش مين اللى 
مكن يعمل كده! 


بخبث قاهاء ثم تابع موكدًا: 


- إوعى تكون شاكك إن في حد مننا ليه علاقه 
بالموضوع يا «طارق»» ده مش أسلوينا! 


كاذب فيما ادعاه لأنكر (أنا) شكوكي فيهم» وأجيب في 
ذكاء: 
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- (أنا) عارف يا باشا إني ليا ديول كتيره عشان كده 
(أنا) جيت التهارده. 


- محتاج فلوس؟ 
تساءل «ضرغام نصر»» لأوكد له: 
- فلوس كتير» عشان أقدر أعالج «أميرة». 


ابسم «شوكت العلايل» 3 طمع شديد» كعادته لا 


يترك فرصة: 


- بس مفيش حاجه ببلاش يا «طارق»» إنت سيد 
العارفين. 


- عشان كده (أنا) اللي هاعمل العمليه دي ولوحدي... 


عمت السعادة اجميع؛ نظرًا لثقتهم في إمكانياتي» لأكل 
موضمًاً: 


أصل «ناصف» يان لسه متصاب ومفيش غيري 
يقدر على المطلوب. 


ظهرت علامات الرضا على الجميع» لأبتسم كديا هم 
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- ونفذت؟! 


تساءل «فارس» بطفوليته المعهودة فضولاء لأتذكر (أنا) 
تنفيذي لتلك المهمة التي كانت بمثابة مشروع تخرجي» فلقد 
استخدمت كل ما أمتلك من خبرة في تنفيذهاء ولكن 
كان الأهم تلك الجرأة التي ملأت قلبي» فبعد مرض 
«أميرة» وعز الأطباء صرت كلاتحاري الذي بحث 
عن الموت في كل صوبء فتوجهت إلى الحدود حيث 
طلب مني عبورها لاستلام البضاعة بينما يجري الثلاثة 
الكار تحويل المال إلكترونيًا فور تأميني للمخدرات» الأ 
الذي قت به للتو بجهازي الموصل على الستاليت» ليتسم 
كبيرهم مولا ملايين من الدولارات بضغطة أصبع» 
ولكن لم تكن تلك هي الصعوبة» وإئما تكمن الصعوبة في 
طريق عودتناء فلم يكن معي الكثير» وكان علينا مواجهة 
أكثر من قبيلة بدوية» منهم الخطر ومنهم الأكثر خطورة» 
ولكني خططت مسبًا وعرفت من قلب كل قبيلة أقلهم 
وفاء وأرخصهم سعراء وتلك هي اليانة بالفعل» خيانة 
الفرد لقومه» وهذا هو القن الزهيد عندما يتعلق بالمال» 
نجحت أخيرًا في عبور المرحلة الثانية سالماء ليتبقى على 
عبور بعض النقاط الأمنية» بخلاف الرجال الذين زدلي 
بم الكار بعدما شكوا في ولائي» الأع الذي أحسنت 
تخطيطه ولأنا) مرتد بذلتي المهربة الواقية من الرصاص» 
والتي جعلت مني مالكينة تتخرك» بخلاف أسلحتي الفتا كد 


حج 
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التي حضرتها لتلك المهمة التي تبدو مستحيلة» لأتوقف 
مع رجالهم في النقطة التي اخترتها مسباه ليقوم رجالي 
الذين حضرتهم (أنا) بالحجوم عليناء فأراهم يتساقطون 
جميعًا أرضًا واحدًا تلو الكآغر بعدما دفعوا هم كالعبيد من 
أخطاء من تقبلوهم أسيادا عليهم. 


دفعت أخيرًا للرجال ما طلبوه من مالء تار مع كل 

هذه الحقائب من الكريستال والتى كانوا يعرفون خطورة 
حكهاء اينتبي بي المطاف أخيرًا وحيدًا كعادتي منذ 
بداية الرحلةء لأواجه (أنا) مصيري في العبور من الكائن 
الأمنية التي كنت أعبرها كثيرًا مؤخرًا من أجل تلك 
اللحظة التي نجحت فيها من أجل التحضير لانتقامي» لأقوم 
باتصال لاسلكي: 


- الحاجه في الأمان. 


ابتسم الكار الثلاثة من مكتب «ناصر» قبل أن أكل 
(أنا): 


- الساعات اللى جايه هانبقى طيران منخفض» وأنا 
هاجيلكوا في الوقت المناسب. 


ابقسم للتو «فارس» من الزنزانة بعد استنتاجه إدوره 
القادم في فى الرواية» والقي كان بالطبع ( هو) بطلها!! 
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عد يايند 


قله 


من حبسي كنت أنظر إلى دور «فارس» مستمتعاء فور 
ما فعلتء فلقد كان تبمًا إلى المزيد» يقتله فضوله من 
أجل الناية التي ظن أنه يعرفها من خلال تلك الأخبار 
الإعلامية» ليتساءل في عل جاهل: 


- وطبعًا حرقتهم على الكريستال. 
- مش بس كده. 


- عارف إنت بعد كده حرقتهم واحد واحد» دي 
القضيه اللى محدش عرف يفك لغزهاء قضية «السجين 
2 


صدق «فارس» في كلامه و(أنا) أعيد تذكر قتلى 
ثلائتهم مستمتعا؛ انتقامًا لأميرقي» عي بزأت + 0 
«ضرغام نصر» الذي فتح لي مبتسما غير منتبه لبذلتي 
القتالية التي اخترتها لإتمام طقوسيء لأدخل (أنا) بحقيبتق 
ني ظها «ضرغام رع بضاته ليطرد وجا لنظل سوا 
في تلك الغرفة التي اسقتعت فيبا بكسره ذلا وهو بيحاول 
التوسل إلي: 


أرجوكيا «طارق» إسمعنى وماتظامنيش» أنا مليش 
دعوه بحاجه. 


م أبالٍ حديقه و(أنا) أخلع بسلاسة حزامي الأسود رابطًا 
إياه على يدي المرتعشة لأنصب مشنقتِي المميزة أمام عينه» 
عبنًا يحاول الصراخ مرغم إياي على كم فهء و(أنا) أكل 
مستمتعًا قضاء حكي الذي يستحقه دون أي تعجل» حتى 
نفات حكي العادل واضعًا إياه بين هذا الحزام المشدود 
حول رقبته» ثم حفرت علامت على جبهته في خفرء ولكني 
لم أدفع بالكرسي من تحته كال البقية» فلم أكن أتوق 
لكسر رقبته» بل نلنقه» حال ما فعله البطل في سلسلتي 
الروائية المفضلة «حلمي مبران» والتي تقمصت منها دوري 
في الانتقام. 


ما انفككت مستمتعًا بحركة «ضرغام نصر» الذي يحاول 
البحث عن نفس وحيد دون قدرة» ليعلم للمرة الأولى تلك 
النعم التي أخذها مضمونة دون أن يمد ربه عليهاء حق 
لفظ مسرعًا أنفاسه الأخيرة» لأنتبه (أنا) أن متعتي قد 
انتبت بسرعة» فشعرت بغضب و(أنا) أحث عن ضبق 
التالية» بينما (أنا) أهرب دون أن أثير الريية. ١‏ 


بعد موت «ضرغام نصر» بدأ القلق يتوغل إلى قلب 
«شوكت العلايلي» و«ناصر شؤّي» اللذين بد بتأمين 


صحد 


بيوتهماء بل قرر كل منهما السفر حتى يتم القبض علي» 
ولكني كنت أسرع من توقعاتهماء حيث كنت في انتظار 
«ناصر شكري» داخل غرفته التي اقتحمتها للمرة الثانية» 
ليدخل هو للتو من الخارج ليجد مشنقتي منتصبة أمامه 
جارما إياي من الاسمتاع حين رع أرضًا مستسلناء 
لأمي ما حققته مع «ضرغام نصر» ف دقائق إلى ثوان 
معدودة؛ أزداد غضبا بعدما صرت متعطشا للمزيد من 
الدماء؛ إذا لم أخرج هاربًا كالسابق» بل رجت من باب 
الفيلا الرئيسي شاهرا سلاحي» أقتل متلذدًا كل من قابلت 
من رجال» ف فيا ذكرت» تحولت لإله ظالم للقتل» لأكل في 
نفس ليلتي ذهابي متعطشًا إلى «شوكت العلايلي» لأفعل 
ما ذكرت مسبقًا فعله في ليلة راح ضميتها الكثيرون» معيدًا 
إلى الحالق الكثير من عباده الطالحين» في حين أني ل برح 
عاجرًا عن إيجاد وجهة إلى طريقي ولأنا) أرتدي بذلتي 
الرياضية ليأخذني الحنين إلى صالة الجود و تلك التي بدأت 
فيا حلم طفولتي» مكنت ملا ألمح بريق براءة الأطفال 
5 صفاء قلوبهم المنعكس على نور عيونهم! والذي كنت 
مثلهم في السابق» فقط أحاول الدفاع عن نفسي» في 
رياضة خلقت للحبء فعرفت أن بالفعل قد فشلت» 
نفلعت بذلتي الرياضية لأدفنها في مثواها الأخير يجانب قبر 
أختي عندما ذهبت لزيارتها» دعر إليها ظلمي ومظليتي» 
ولكني لم أسمعها كعادتي» فهي مشمئزة بالتأكيد بما فعلت 
يداي المرتعشة» ولكنى كت أدرك كوني قادمًا إليها 
خلال أيام معدودة» خاصة بعل تأكدي لعدم وجود أمل 


صصح 
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في عودة أميرتيء التي قررت توديعها هي الأخرى, أسلم 
نفسي هذا الضابط الذي أصبته مسبقًا: 


ََ وأديني أهو بكتب آخر سطور قصتي» بعد ما اتأكدت 
إن بعدت أوي» خصوصًا لما رجعت أشوف سنين عمري 
ولاقيتق عشت فيها قصص كتير جدّاء وشخوص أكتر» 
فقلت خلاص كفايه كده» وأديني أهو مستني الحم 

ظهر التأثر على «فارس» الذي لم يجد التعبيرات المناسبة» 
بعدما أيقن أني هذا القاتل الذي ضل الطريق» ولم أكن 
هذا البطل الذي بحث عنهء بل كنت «ممعآ؟ خنصش» 
فشل ف النجاح ف كل شيء إلا الانتقام. 


- في السينما عندنا بنخاول نجسد شخصيات» لغاية ما الحبر 
الل على الورق ما بينطق» وفي الآخر بنشى الفرق بين 
الواقع والميال» دلوقتي حقيقي مابقتش شايف الفرق. 


- مش مم تشوفه يا «فارس»» المهم نحسه, 


- طيب و«الكريستال» فين؟ 


- (إنت) الوحيد اللي ممكن تعرف يا «فارس»» ما 
خلاص إنت فهمت الدور» جيه بس وقت إنك تقوم 
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بيه معايا 19[ غوع0. 


قلتها فابتسم «فارس» الذي حاول استيعاب دوره وهو 
يقوم بتوديعي» فليس بعد الكال إلا النقصان» وهذا ما 
أدركه للتوه فلقد أنبيت ما أعرف من أحداث؛ ولكنى 
كنت أجهل أيضًا الكثير وهذا ما سأقوم يقصه الآن» 
بداية من هذا المشبد المقزز الذي اكتشفت منه خداعي» 
حيث كان «ناصف» مع سيده «سعير السويفي». 


- يا باشا ده أنا اللي خليت «طارق» يبلع يبأ يع الطعمء أنا البي 
خليته يفتكر إن ها الثلاته اللى عملوا كده في «أميرة». 


ضحك بدونية تقاثى مع خيانته وهو يكمل: 


- أنا اللي خليته يصفيبملك واحد ورا التاني عشان 
يصفالك الجو مع الكبير. 


علمت للتو أني قد ظلمت ثلاتتهم » رغم أنهم كانوا 
يستحقون المزيد» لتنتبى قصتى بدرس جديد لن يدوم» 
فهناك دومًا وجه آخر للعملة» وهناك فرق بين الإنصات 
والاسقاع» ض أستطع فهم الأحداث رغم أني كنت في 
قليها أعي جيدًا أني استبقت الأحكامء لأرأف (أنا) الآن 
بكل قاضٍ ملزم بل م دون أدلة كافية» فت الظالم قد 
يكون مظلومّاء 5 و(أنا) ذ في محبس أوراق» ٠»‏ كل 
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حزن نايع لعجزي من الانتقام من «سمير السويفي» الذي 
عرفت أنه من قتل أختي قبل أميرتي» فكيف لي اليوم 
الانتقام! 


- ومكنش في حاجه ببلاشس يا «ناصف»» قلتلك قبل 
كده إن إنت رخيص. 


رد «سمير» على «ناصف» الناظر أرضًا كعادته بينما يكل 


سيده: 

- ماتزعلش يا «ناصف»»؛ الرخص مش عيبء طالما فى 
اللي بيشتري» ودلوقتي مابقاش في غيري في السوق» أنا 
الملك. 

قالها وهو يقوم من على عرشه فاردًا يديه كالطائر: 

- طيب والملك ناقصه إيه؟ 

تساءل «ناصف» بعبودية: 

- ناقصنى الكريستال اللى أخده «طارق»» واللى 


مابقلهاش ليها صاحبء ما هو في كلاب كتير غيركوا 
محتاجين اشمشموا. 


قالها ضاحكًا وهو يري له جرعة مخدرات» على الأرض» 
فيظل «ناصف» ينظ رإلى الخدر في انكسارء إذ لم يكن قد 
تعافى كا ادعى» بل خدعنيء فا برح عبدًا مكسورًاء وعليه 
لم أستطع الآن لومهء فلم تكن تلك أخلاقه» بل كانت 


أخلاق إدمانه. 
- يالا يا رجاله نفذوا اللي قلتلكوا عليه. 


قالها «سمير» للتو مشيرا إلى رجاله اللين استوعيوا ما يصبو 
إليه. 


عبان 


من سيارته كان «فارس» يقود في شرود يحاول 
استيعاب دوري الذي زرعته في عقله المريض» ليكمل 
(هو) الآن بخياله مشاهد كثيرة» كان أهمها هذا المشبد 
الذي ابّسم وهو يتخيله» لقد كان في نفس المكان لحلاب 
على شاطئ البحرء ولقد كانت هي هناك عند الشاطئ 
فبيضاء هي كاللاتكة إنها أميرتي (أنا) تسير في مياه 
حافية القدمين» تبقسم ل «فارس» الذي كان قد تقمص 
دوري في تماه ليقترب متها ممسكا يدها في سعادة. 


- (أنا) بحبك يا «أميرة». 
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قالها «فارس» للترء لتتساءل أميرتي: 


- ليه؟ 

- معرفش» يمكن عشان مليش غيرك» أو يمكن عشان 
قلبك» أو يمكن عشان محتاج صفحه جديده» معرفش» 
المهم إني بحبك. 


5 أنا كان بحبك... يا «طارق». 


تغيرت ملاح «فارس» للتو عند سماع اسعي ليعود من 
خياله إلى واقعه»؛ مع صوت مكايح سيارته وهو يحاول 
إيقاف سيارته للتو منفعلاء قبل أن يمسك برأسه مع عودة 
تلك الأصوات التي تطارده في عقله» ففى غالة تحسس 
علبته وأخذ أقراصه» لهدأ لخأة بينما أخذت يده الهنى 
ترتعث تعش ليبتسم ونعاود (نحن) القيادة في طريق حددته 
له مسبقّاء متجهين إلى أميرتنا في المستشفى بلهفة شديدة» 
مستبقين الخطوات» حتى وصل «فارس» إلى غرفتها 
ليجدها خالية» بينما «ناصف» هناك مستلقي أرضًا في حالة 
يرق ها: 


- مالتعبش نفسك.. خدوها. 


زاد غضبي وتوتر «فارس» المتسائل: 
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- هما مين دول؟! ومالك عامل كره ليه؟! 


كان «ناصف» مضرويا بالفعل يعدما اعتدى عليه رجال 
«سمير السويفى»: 


- ملحقتش ألحقهاء الحاجه الوحيده الصح اللي حاولت 
أعملها في حياتي» برضه فشلت فيهاء 


كان بالفعل صادقًاء يحاول تصحيح مساره الذي رنو 
إليه» ولكنه دفم الفن بالطبع: 


- فهمني بس يا بفي آدم. 
علق «فارس» مستفهمًا وهو يجثو أرضًا بجانب «ناصف» 


الذي كاد يفقد وعيه» فكان أن اعترف بخطاياه كن خر 
من السماء فتخطفه الطيره 


- أنا خاين يا «فارس»» خنت صاحبي كتير الغيره 
حرقت قلبي» ومقدرتش أستحمل أبقى رقم اتتين» 


وكسرت قلبه بدل المره عشرهه 


تغيرت ملاح «فارس» الذي أمسك «ناصف» بقوة: 


- تقصد إيه؟!! 


دمع «ناصض» حزنًا على أفعاله التي قصها على مسامعي» 
لأعلم (أنا) بقية ما غاب عني في البداية منذ مقتل «جنة» 
وحتى خطف «أميرة» الآن على يد «سمير السويفي» في 
عحاولة الضغط عل لمعرفة مكان «الكريستال» الذي خبأته 
في مكان لا يستطيع (غيرنا) الوصول إليه. 


توقف «فارس» بعد دقائق من اللحقائق الثقيلة: 


- «جمير السويفي» هو اللي قتل أخت «طارق»» وهو اإبي 

خطف «أميرة» دلوقتيء حلي «طارق» يقوله الكرستال 
فين قبل ما يكسر قلبه عليياء ويخليها تسبقه إلي خالقهاء 
«طارق» وصاني عليهاء وأنا كالعاده خنتهء لو للقت 
«طارق» إبقى قوله يساعني. 


تحرك «فارس» بصعوبة في طرقات المستشفى تاركًا 
«ناصف» للممرضين الذين تمعوا حوله» بينما أسرع (هو) 
إلى سيارته في جنون» يقودها مسرعا قد بدا واضحا عليه 
انفعاله» فأصف (أنا) إلى عقله وجهته الالية» لييتسم 
«فارس» مستسلنًا إلى تاركا يده الهنى للارتعاش تلقائيا 
و(نحن) نتحرك سويًا كالعقل والجسد» لأصف له الطريق 
الذي حفظته عن ظهر قلب» حتى وجد «فارس» نفسه 
عند قبر أختي «جنة» ليصف سيارته ويترجل منها وصولًا 


20 صجح 


إلى هذا الباب الحديدي الصدئ الذي فتحه ودخل 
ليقف بين يدي الرحمن قبل أن أنببه إلى هذه الفأس في 
آخر المقبرة» لترتعش يده الهنى ويبدأ الحفر الذي أنبيته 
(أنا) في دقائق معدودة ليجد ما وعدته به» إنه بالطبع 
«الكريستال» الموضوع في حقائب جلدية سوداء» بجانب 
أسلحتي الختارة بعناية» ابتسم «فارس» غير مستغرب» م 
م يثر فضوله إلا بذلة الجودو السوداء خاصتي والتي قت بها 
بكل طقوسي. 


دن 


داخل سيارة فان سوداء كان رجال «سمير السويفى» قد 
جهزوها لتصبح كسيارات الإسعاف» لتقل هذا الجسد 
الرقيق» فلقد كانت أميرتي داخلها مستلقية موصلة بتاك 
الأجهزة التى تبعث فيها الحياة» بينما من جانيها كان هذا 
الطبيب المسيني يقوم بفحوصاته لضمان سلامتها؛ نظرا 
للقيمة الكبيرة التي سيت استبد الها بهاء 


وصلت السيارة إلى مدخل قصر «سمير السويفي» الذي 
استقبل عودة رجاله بفرحة غامرة من داخل غرفته 
الكلاسيكية» والتي كان يقوم فها بالتقتع بالنظر إلى سلاحه 
المطلي بالذهب الخالصء ليقوم بتجميع أجزائه باسقتاع ثم 
قام ووضعه داخل خزانته» ثم أخرج منها روبه الحريري 
مرتديًا إياه أعلى بذلته ثم غادر إلى لوبي الغرف الشاسع 


231 ح 


ومنه إلى هذا اباب الذهبي بجانب السلالم» ليفتح للتو 
مصعدا بانوراميا فارها لا يجرؤ على استخدامه في القصر 
غيره! فدخل ضاغطًا على مستوى البدروم ليدأ المصعد في 
النزول مصحوبا بموسيقى كلاسيكية هادئة» ليبتسم وهو 
يخرج سيجاره القين ليشعله فور توقف المصعدء ليصل إلى 
تلك الطرقة الشاسعة أسفل مستوى الأرضء والتى لا 
تصل الشمس أبدًا إلياء مارًا من أمام رجاله الذين ملأوا 
المكان» حتى وصل إلى تلك الغرفة ذات الحراسة المشددة 
ليفتحها له رجاله المدجحجون بالسلاح» ليجد الطبيب وطاقه 
قد وصلوا للتوه يكلون عملهم بوضع أميرتٍ على تلك 
الأجهزة» حتى اطمأن هذا الطبيب معدوم الضمير من 
سلامة عمله رغم خبثه! ليبتسم خفورا إلى سيده: 


- كده يا «سعير» بيهء بقت كأنها في المستشفى بالظبط. 


ابكسم «سعير» دانيًا من أميرتي التي كانت بيضاء 
كالملاتكة» ليغريه بياض بشرتها الذي أثار شبوته الحيوانية. 


- عال يا دكتور.. جزاك الله كل خيره 


بسخرية علق وهو يلامس نفذها العارية من أسفل 
ملابس المستشفى: 


- دلوقتي بقى ممكن تسيبني مع العروسه شويه؟ 


22 صج 


ابتسم الطبيب الذي فهم قصد سيده ليخرجء بينما ظل 
«معير» يتحسس جسد ملاي دون شفقة مارًا يده على 
ثديباء ليلتفت إلى رجاله: 


- يمكن تخرجوا كلكوا؟ 


خرج الميع ليكجل «سمير» نجاسته مستمتنًا هي في 
رقادها وادعة لا حول لها ولا قوة.. ما أوضع الحيوان 
المسمى بالإنسان حين يبرز جانبه الأقذره فنظلم سائر 
الحيوان عداه» إذ نسويه به في احوال خسته! يقول إلى 


نفسه المريضة: 
- مش حرام الجسم الفاير ده يتدفن بالحياه! 


بشبوة دنا منبا ليلعق أعلى صدرها قبل أن يبدأ تمزيق 
ملابسباء لأهرب (أنا) من هذا المشبد صاعدًا إلى أعلى 
عاجرًا عن رؤية أميرتي يبتك عرضهاء ولكني وجدت 
«فارس» هناك عند مدخل القصرء مرتديًا بذلة الجودو 
السوداء الخاصة بيء يقترب من رجقٍّ الحراسة الاذين 
ابتّسما له عندما عرفا هذا الممثل المشبور الذي ظناه قادما 
إلى سيدهماء قبل أن يسرع «فارس» برفع سلاحه لقتل 
الأول» وبينما ذهل الثاني مفزوعا توجه إليه كاسرا عنقه 
بيرود يقائى مع شخصيتي ثم ترك هذا السلاح ليقع من 


5 ص 


يده المرتعشة أرضّاء لأقوم (أنا) باستكال عبلي» فلقد صار 
«فارس» منذ تلك اللحظة ملكي صار مجرد جسد يحركه 
عقلى لأتمكن من تحقيق عدالتى و(أنا) أعبر داخل حديقة 
القصر من أمام تلك الكاميرات التي رصدتناء ليقوم أحد 
أفراد الأمن الجالس خلف شاشات الراقبة بالاتصال 


لسيك6: 
- «معير» بيه ف حد اقتحم القصر سعادتك. 


نجحت خطتنا للتو لزرع اللموف داخل قلب «سمير 

السويفي» الذي مز عن استكيال مبمته الجنسية؛ بعدما 
توجه ٍَ دمائه لتغذية غريزة البقاء بدلّا من غريزة 
التكائر» ليترك أميرتي عارية» وييخرج هربا بين رجاله يجر 
جزءً! من بنطاله م يربط حزامه بعد. 


- مستنيين إيه! شوفوا الكلب اللي دخل وهاتهولي فوق. 


أسرع الرجال في اتباع أوامى سيدهم ليتفرق كل منهم 
في مكان» قبل أن يسرع «سمير» بالصعود على السلالم بدلا 
من المصعد» طابقا تلو الآخر حتى وصل إلى طابق النوم» 
ليسرع إلى غرفته قبل أن يسمع من خلفه موسيقى المصعد 
الذي لم يكن يستخدمه غيره» يصعد في هدوء من خلفه 
لتقترب الموسيقى إلى أذنه» ليزداد هلعه ويبرع راكضًا إلى 
غرفته» فدخلها وأغلقها من الداخلء ثم اتجه إلى خزانته 


5 جح 


باحمًا عن سلاحه الذهبي الذي وضعه منذ دقائق ليجده 
قد اختفى! ْن جنونه وهو يعاود البحث قبل أن يسمع 


صوت شد أجزائه: 
- بتدور على حاجه يا «معير» بيه؟! 
التف «سمير» ف توتر ليجدنا هناك حيث كان «فارس» 


جالسًا داخل الغرفة في حالة استرخاء وهو يدخن سيجار 
«سممير الوسبيفي» الفاخر: 


- «فارس»!! 
- كنت متأكد إنك هاتصى هناء 


ببدوء مرضى قلناها ليحاول «سمير السويفى» استخدام 
كاريزمته لقتلنا معتركة 


- وأنا الصراحه مكنتش متخيل إنك فعا هاتيجى. 


عخرجًا الدخان على شكل حلقات دائرية سبقنى 
«فارس» معلقًا: 


- اللي يحضر عفريت بقىه 


- هوإنت صدقت الدور بحد! إنت مجرد بلياتشو. 


5 محاولة سخرية قالما «سعير السويقى» الذي م يكن 
يعامل «فارس» بجدية حتى الأفظة جاهاد أني 1 (أنا) 
هناك داخله أقرب إليه إلى نفسه لأقول: 


- طيب مش عيب برضه تموت على إيد بلياتشو؟.. 
- أنا اللي زب مابهوتش يا غبي. 


بحرأة علق «سمير» ساخرا وهو يقترب دون خوف من 
«فارس» مضيفا: 


- أنا مش بفي آدم يا «فارس»» أنا فكره والفكره 
مابقوتش٠‏ 


- أقف مكانك. 


توتر «فارس» لأحاول (أنا) استعادة زمام الأمور بينما 


لا يزال «سمير» يقترب: 


- إنت ماسععتنيش برضه» لأنك جرد صورة ل «طارق»» 
دور مكتوبلك وإنت فيه مجرد حبر على ورق٠‏ 


انفعل «فارس» ضاغطًا عا لى الزناد دون أن يطلق 
أي عيار ناري ققد كان المسدس يعمل ببصمة «سمير 
السويفى» الذي أكل اقترابه ساخرًا: 


- مش بقولك مابموتش؟ أنا يابني اللي زب بيعبدوني على 
الأرضء» أنا الصندوق الأسود اللي في زيالتكوا كلهاء 
أعرف عن كل واحد منكوا كل حاجه» وإنت زبالتك 
كتير يا «فارس». 


بد «فارس» يتذكر ماضيه بينما يكل «معير السويفى» 
تلاعبه: 


- إنت يا «فارس» مجرد أب طايش وزوج خاين وكان 
مثل فاشل. 


استسم «فارس» للتو ولكني لم أستسلمء لأعود (أنا) 
ممسكًا زمام الأمور أخيرًا وترتعش يداي متعطشة لمزيد 
من الدماء» ليلاحظ «سمير السويفى» تلك الرعشة التي 
يعرفها جيدًاء ليحاول التقهقر ولكني كنت قد بادرت 
بالإمساك به بقوة أذهلت «سمير السويفي» بينما أكات 
(أن) ف يده حتى انكسرت بصوت مرتفع ممتع أذني 
أطربني قعقعة عظمها ليجثو «سمير» أرضًا على ركبتيه وهو 
ينظر إلى أعلى حيث كانت ملاح «فارس» قد تلاشت 
راسمة ملاعي الغاضية حينما تتم باسمي بصوت منكسر 


237 ع 


من الأم: 


- إنت مش «فارس»» إنت «طارق»! 
أ بتسم و(أنا) أطفئ السيجار داخل يد «معير السويفي» 
يبتع 20 بصراخه و(أنا) أقول: 


- مش فارقه كتير 


قلتها مقتربًا من الرجل واضعًا في فه بعض حبوب 
الكريستال» لأزيد من هلاوس الرجل؛ ويينما (أنا) 
مستمتع بانتقام «فارس» نظرت إلى نظارة «سمير 
السويفى» الطبية لأجد بالفعل انعكاسًا لصورتي (أنا) 
داخل زجاج نظارته» فابتسمت ولأنا) أخرج حزامي 
الأسود المفضل لدي لأتوقف (أنا) عن اسقاع ما ظل 
«سعير السويفي» في قوله» بل شغلت باللي بمتعة الانتقام» 
تارك «فارس» للإنصات؛ حت أتممت (أنا) صنع مشنقتي 
امحبية» ليستسلم الرجل غير مستوعب لتلك النباية» التي دفع 
أخيرًا منبا من يستحق وهو معلق مشنوق داخل غرفته 
يحاول البحث عن أنفاس أخيرة» ينظر إلينا في محاولة 
بانسة للتفريق بين واقعه واتحيال» وعلامتى تبير جبينه في 
لحظات تأملتها مستمتمًا انتبى العرض» ورفعت الستاره 
لأخرج من تلك الغرفة تاركًا خلفي جثته تترخح» لمرع إلينا 
أحد الرجال فباغتناه بقوة قبل أن نأخذ سلاحه» 


لبدأ نبال على كل حارس قادم ضرياء إلى أن جعلوا 
يتباوون أمامنا واحدًا تلو الآخرء لأبدأ (أنا) تدوير موسيقى 
تصويرية داخل عقل «فارس» المريض» بينما أستوقف 
الصورة من أمامه لتصبح أكثر ضبابية كال التصوير 
ابعلي»؛ ليدم ون ستمتع مؤي الميع يطء» للستطيع 
تغلب بيساطة على اللبيعء حتى أنبينا للتو تلك المذبحة 
وتوجهنا سويًا إلى الدور السفلٍ حيث غرفة أميرتماء التي 
تركها البقية هاربين تاركين باب غرفتها مفتوحًا أمام 
تلك المعركة التي دارت رحاها قبيل قليل» لنخرج ونلتقي 
سلاحنا أخيرًا من أمام غرفتها احترامًا لهاء بينما كان 
من خلفنا أحد الرجال المتبقين يبتسم بعدما صرنا عَدَلّا 
ليشبر الرجل سلاحه إلينا ليقوم بإطلاق رصاصة اتتببنا 
إلها للتوه لثلتفت سويًا إلى هذا الرجل منتظرين طلقة 
لنهاية» انغمض عينينا أخيرٌاء ولكن تلك الطلقة لم تأت 
بدا» فعدنا بفتح اعينتاء لنجد صديقنا الوحيد «ناصف» 
قد فدانا للتو بصدق كفر به عن ذنبه» قبل أن يخرج 
طلقته الأخيرة لقتل الرجل؛ ليقع كلاهما أرضًا من أمامنا 
لنركض ناحية «ناصف» متناسيين خيانته لنجثو على 
ركبتينا و(نحن) واحد من أمامه» ليبتسم إلينا: 


- أول مره أعمل حاجه ص يا صاحبي. 


- إستنى يا «ناصف» ماتخافش هاتعيش. 


- أول مره تكدب عليا يا «قارس».. 


قالها ثم شرد لحظة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة لتصبح 
الصورة أكثر ضبابية» ليعلق مندهمًا: 

- إنت «طارق».. حم 

لفظ «ناصف» نفسه الأخير مندهشًا قبل سماع قصتناء 
لأغلق (أنا) للتو عينيه مساععًا إياه عن كل ذنوبه» فلقد 
أحسن الرجل خاتمته» لأننى (أنا) في لحظة كل ما فعل 
دهر كاملا. 


نا 


20 عوج 


لله 


من خارج غرفة «أميرة» بالمستشفى كان «فارس» هناك 
يطمئن مع الطبيب على حالتها التي تغيرت خأة: 


- على قره مدام «أميرة» متحسنه. 
لم يستطع «فارس» التصديق» ليعلق مذهولًا: 
- يعنى إيه؟! ممكن تفوق؟! 


- معرفش طبعاء بس واضم إن اللي حصل أثر عليها 
بالإيجاب» عمومًا كله مقدر ومكتوب. 


قالها الطبيب متيمًا بقصتنا التي كان فيبا الكاتب وفيها 
المكتوب» ليخرج «فارس» من المستشفى سعيدًا بنهاية قد 
تكون سعيدة لقصتناء وستقل سيارته ويبرب من دوامة 
الحياة في سعادة مستمتعًا بعذوبة صوت «رجاء بلمليح» 
قبل أن تأخذه قدماه ناحية هذا القصر الذي كان الآن 
مسرحًا لأكبر جرائم السنة» حيث كان المقدم «هشام» قد 
وصل للتو إلى غرفة «سمير السويفي» المعلق شنا قبل أن 
يلاحظ تلك الحقيبة الموضوعة على سرير الرجل» فاقترب 


3 241 


إلييا مندهشاء فاتًا إياها ليجد أخيرًا تلك الكية الكبيرة 
من «الكريستال» موضوعة هناك» ليبتسم وهو يشير إلى 
عساكره ليحرزوهاء قبل أن يقوم بإبلاغ قادته» بإغلاق 
أكبر قضية تهريب في السنوات الأخيرة» إلا أن هذا لم 
يكن ليكفيه؛ فلقد كان دائهًا يحث عن العدالة» وليس 
فقط تطبيق القانون» إذا ترك المقدم «هشام» مكتبه 
وذهب إلى صديقه المقرب «حلمي مبران» الذي كان 
ينتظره ليستمع إلى حل القضية التي لم يقبلها بالطبع «حلمي 
مبران» ناصصا «هشام» بالعودة إلي لمواجهتي بالحقائق» وها 
هو قد فعل» لأجد (أنا) في لحظة المقدم «هشام» جالسا 
أماني ببحث عن بقية الحقيقة. 


- أرجوك يا «طارق» اتكل» دي آخر فرصة ليك قبل 
تفيل الحم. 

كان بالفعل صادقاء فلقد كان هذا هو اليوم الموعود 
يكل «هشام» عاولًا استخراج الحقائق منى: 

- يا «طارق» «سمير السويفى» اتقتل بنفس الطريقه! 
دي ممكن تكون حجة دفاع. 

لم يعرف «هشام» أني كنت أحث صدقًا عن اللخلااص. 

- (أنا) قولتلك يا «هشام» بيه معنديش حاجه أقرطاء 


3 22 


ولا عندي حاجه أعيش عشانهاء 


قلتها (أنا) جاهلًا أن أميرتي في المستشفى في تلك اللحظة 
بالتحديد كانت قد بدأت بتحريك جفنى عينيها تحاول 
السك بالحياة. 


3 أرجولك نيا «طارق» اتكل . 


حاول «هشام» مرة أخرى حتى استسلمء ليقف يائا 

ملتفنًا إلى الباب من خلفه ليشير إلى الشرطيين اللذين 
دخلا لتحقيق العدالةه لأدرك (أنا) أنها أخيرًا النهاية 
فتوقفت بصعوبة رغم جرأني» فل أكن أهاب ملك 
الموت؛ بل كنت أهاب خالقه» فك ذكرت لم أكن جاهرا 
ولكني كنت أعلم أنني لن أكون أبدًا كذلك» فوالله لو 
عبدت خالقي الدهر كلهء ما أتممت حق نعمة واحدة 
من نعمه» ربت «عشام» في عبز على كتفي ليصبرني» 
فابتسمت له هامسا إياه بيعض الحقائق: 


- «هشام» بيه» «سمير السويفى» هو اللى قتل أختى» وهو 
اللي حاول يقتل أغلى حاجه عنديء وفي الحالتين مكنتش 


أعرفء بس أهو كل شىء ف أوانه. 


ابسم «هشام» خأة مستوقفًا الشرطيين وهو يسألنى: 
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ابتسمت (أنا) رافضاه 


- أحزض .مين س و(أنا) ف السجن هنا يا «هشام» 
بيه؟! بس رينا عدل. 


يتم «هشام» الذي فهم الحقيقة» فتساءل: 
- «فارس».. اذ 


- كفايه يا «هشام» بيه» قلتلك ربئا عدل» إنت لاقيت 
اللي كنت بتدور عليه» خلى بافي القصه تخلص في هدوء» 
وخليك فاكرء كل شيء مقدر ومكتوب. 


ابتسم «هشام» مستسانًا ليتركني إلى قدري المكتوب» 
بينما ظل سامًا قبل أن يلفت نظره دقتر يومياتي الذي 
كنت أدون فيه كاباتي على مدار الرواية» ليقترب «هشام» 
منه ويقرأ العنوان وهو «المتقمص»» لتبدأ بعض الأصوات 
نتصاعد داخل عقله» وإن كانت مجرد أصوات همس 
وأفكار ولكنها بالطبع كانت بصوتي (أنا) الكاتب والراوي 
العليم لكل الأحداث: 


«في شعره بسيطه بين الحقيقه واتخيال» هي اللي بلي 


24 ع 


الحياه تتعاش زي الحواديت والحواديت لتصدق زي 
الحقايق» المهم 5 الحالتين» إننا ماننساش اللى عشناه» 


تذكرت للتو كلماتي و(أنا) أرمق تلك الغرفة الصغيرة 

لتنفيذ العدالك لأجد فيها كل من قتلت يومّاء فلقد 
كان فيها أربعتهم «سمير السويفي» و«شوكت العلايلي» 
و«ضرغام نصر» و«شكري السيد» ينما من خلف كل 
منبم رجاله الذين قتلتهمء بخلاف الكثير من ايا هذا 
الكريستال الذي ملأوا الغرفة بأجسادهمء ”ا ملأوا 
عقلي من قبل بأصواتهم» تلك الأصوات التي لازمتني 
حياتي كلها منذ اخترت هذا القطار الذي كنت أعلم 
مسبقًا محطته الأخيرة» لأظل أرمق هذا الحبل المجدول 
بطريقة أحفظهاء ولكنها كانت أكثر آدمية» فلقد كان 
طوله مناسبًا اوزني» حتى تتكسر رقبتي قبل الموت قبل أن 
أختنق بحا عن الأنفاس التي حرمت منبا ضحاياي؛ ليغطي 
أخيرًا «عشماوي» رأسي ببذا الغطاء الأسود الذي عزلني 
عنهم» قبل أن تسكت أصواتهم أخيراء 


ع يداد 


«كل شيء مقدر ومكتوب» وكل نهايه بتخلق بدايه 
جديده» ودابما الحياه بتيجي من بعد الموت» 


كانت تلك الكلمات التي سمعتها أميرتي للتو في خياها 


245 أت 


قبل أن تفتح عينيها أخيرًا عائدة إلييم بعد غيبوية اسقرت 
شهورا طويلة» لتجدني من أماءها في صورة أكثر جاذبية» 
فابتسمت إليه وه تحاول إدراك واقعها من انلحيال: 


- أنا عارفاك, 


علا للتو صوت الضجيج ف ذهن «فارس» قبل أن 


يقم. 


- وأنا كان عارفك. 


ظل «فارس» مبتسمًا بينما (أنا) أسمع رغم عني ما يدور 
داخل ذهنهء ليزداد توتري لما كنت لا أزال أجهل» 
لأتوقف منصنًا في فضول: 


«حقيقي أنا كنت محتاج بدايه جديده» ومن غير ما أنبى 
اللى فات. 


بس ده مينمنعش إن أقفل الحسابات». 

م أكن أعن ف بعد تلك الحسابات التي قصدها «فارس» 
لأترك إليه امجال» فترك أميرتي رغم عودتها للحياة وترك 
المستشفى» وإني والله ما كنت لأتركها أبدًا ولكني كنت 
لا أزاك أجهل وجهته؛ ليأخذ «فارس» سيارته ويقودها 


32 26 


بينما يقوم بتغيير ملابسه في هدوءء حتى وصل إلى هذا 
المنزل الفخم» ليصفها في هدوء ويترجل» لأقرأ (أنا) 
تلك اليافطة التي كتب عليها اسم المنتج «خالد صفوت» 
المكتوبة على عمود رخامي للفيلاء الذي عبره «فارس» 
متوجهًا إلى الباب يرن الجرس متوققًا قبل أن يفتح 
«خالد» الباب في سعادة. 


- النجم عندنا!! ألف بركه اتفضل يا غالي اتفضل. 


قالها «خالد» ميا «فارس» الذي تبعه إلى الداخل» قبل 
أن يلاحظ شينًا غر ييا لم أنتبه إليه (أنا) شخصيا إلا حينها: 


- إيه بدلة الجودو الغريبه اللي إنت لابسها دي؟! 

كانت بالفعل تلك هي بذلتى التى تظهر دائمًا على 
«فارس» فضفاضة. لقلا التساؤلات رأس «فارس» حال 
«خالد» المتسائل: 

- هوإنت اتقمصت الدور من دلوقق ولا إيه!! 


- حاجه زي كده. 


- يعنى القصه عبتك؟ 


27 


قالها «خالد» حاولا التلاعب بعقل «فارس» المريض. 
3 4 0 

- جدا خصوصا التويست الآخيره 

توتر «خالد» والتف 3 محاولة البحث عن سلاحه» 
بينما عاد «فارس» إلى ذهنه مشهد قتل «سمير السويفى» 
حين أغلقت (أنا) مسامعي عن كلاته وانشغلت مستمتعًا 
بانتقامي» تارك الإنصات إلى «فارس» الذي فعل بالفعل» 
ليعيد الآن إلى ذهنه كلمات الرجل التى سمعتها للمرة الأولى 
على لسان «سمعير السويفى» حين قال: 


يا «فارس» أنا عبد المأمورء روح للكبير اللي عامل فيها 
صاحبك. 


- تقصد مين؟ 
- «خالد صفوت»... 


قالها «سمير السويفي» في حينها بقوة قبل أن يكل مقنعًا 
«فارس» بالحقيقة: 


- أومال إنت فاكر إنه بيساعدك ليه؟ هي كده المصالح 
دايا بتتصالح. 
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سمعت (أنا) للتو تلك الكلمات أنتبه أخيرًا للحقيقة» فلقد 
كان هذا هو صوت «خالد صفوت» دائًا بالفعل» لأنتبه 
للتو لما يفعله «فارس» هنا مرتديًا بذلتى السوداء» بينما لا 
يزال «خالد» نحث عن سلاحه في توتر: 


- مالك يا «فارس»؟ واضم إن الفيم عجبك؛ إنت قريته 
بد بقى* 


ف محاولة لتشتيت انتباه «فارس» قالها وهو يتابع: 

- يخرب بيت شيطانك يا أخي؛ إنت خضتني بجد. 
أدرك «خالد» سلاحه للتو» قبل أن يقترب «فارس» 
منه دافعا السلاح بعيدًا ليخرج عيار ناري بعيداء ليقع 
«خالد» أرضًا للتو» ويقترب منه «فارس» ا بحزامه 


الأسود» ليحاول «خالد» معددًا التلاعب بعقل «فارس»: 


- «فارس» إنت اتقمصت الدور يجد ولا إيه!! «فارس» 
ده كان ورق» مجرد فيم أنا بعتبولك٠‏ 


اقترب «فارس» عسكًا بيد «خالد» الذي بدأ بالصراخ: 


- يا «فارس» اعقل» أنا معملتش حاجه حرام عليكء يا 
«فارس»» ده كان مجرد فيل ...... يا «فارس».... يا 


29 عجح 


«طارق»... 


لم يستمع «فارس» الذي أنه مبمته حافراً علامتي 
المجهولة على جبين «خالد» لينير حرف 32 عالمه المجهول» 
قبل أن يعود «فارس» في هدوء إلى منزله» الذي دخله 
للتوه ناظرا إلى مرآة المدخل لينظر إلى نفسي في اندهاش 
فلقد كان البخار قد دون رمزي المجهول أمامه للتو حرف 
الذي ميزت به قصتى» ليتعجب «فارس» وهو يحدث 
نفسه قائلا: 1 


«أنا مختاج فعلًا أفتكر كل اللي فات» أنا مابقتش عارف 
أنا مين»» 


«فارس» ًا «طارق»» ممثل 1 قاتل» حقيقة ًا 
جرد دور مكتوب على الورق! يمكن لا أفهم» صوت 
اهمس يقل ف خيالي». 


قالها بعدي وهو يحاول الحروب من أصوات ضعاياه بعدما 
مرض بعلَّىء قبل أن يصعد إلى غرفته في محاولة منه 
لغسل نويه لييدأ الاستحمام في هدوء وهو يرمق الماء 
المترقرق يبرب منه ماتحا دماءهم حتى توقف وارتدى 
روب الاستحمام وخرج إلى غرفته ليرتدي ملابس انيقة» 
قبل أن .نتبه إلى علبة أقراصه» ليخرج منها جرعة آخيرة» 
أعادته للتوإلى واقع مختلفء ليسمع صوت «خالد» حين 


- 5 


قال: 


«فارس».. إنت اتقمصت الدور جد ولا إيه!! «فارس» 
ده كان ورق» مجرد فيل أنا بعتبولك». 


جلس «فارس» متوترًا قبل أن يساوره القاق» فنزل 
إلى مكتبه ايجد برواز الصورة مقاوبّك فعدله ليجده 
فارعًا من صورة «شبد» وطفليهء فزاد توتره وتوجه إلى 
التلفاز الذي لم يكن هناك برواز أعلاه كالعادة بل مجرد 
مكيف هواء بارد لم يلحظه «فارس» من قبل لهل الشك 
قلبه الضعيف» حتى لاحظ هذا السيناريو الموضوع على 
الأريكة؛ فأمسكه مرتعشًا ليجده مفتوحًا عند آخر صفحاته» 
فأعاده للبداية ليقرأ الغلاف الذي تكتب عليه «السيناريو 
هوي «فارس» جالسًا ريما جعل يفر الورق» لتعاود 
الأصوات إلى ذهنه وهو يقرأ كلام السينارير. 


«نتغير ملاح البطل عند سماع اسم «طارق» ليعود من 
خياله إلى واقعه» 


لنسمع صوت مكاج السيارة من المشهد القادم». 


يعود «فارس» إلى هذا المشبد حين ضغط المكاب» ليزداد 
توتره وهو يقلب الورق مرة أخرى يائساء 


251 صجد 


«يقتل البطل «معير السويفي» شنقا». 


أغلق «فارس» السيناريو 3 في هلع التو ممسكا برأسه» 
فهل يعقل أن يكون كل ما عاشه مجرد أحداث قرأها 
على الأوراق وتماهى فيبا حد الجنون؟! لحظات والقاق 
يقتله» مدركًا علة عقله المريض» فهل «أميرة» هي مجرد 
بطلة أحبيا على الورق؟ هل هرب «فارس» من واقعه 
إلى الجنون؟ لحظات مرت عليه كالدهرء وتساؤلات 
بلا إجابة» حتى وقف «فارس» في حاولة منه لإدراك 
الحقيقة مبما كانت بشاعتهاء فوقف في حالة هستيريا ليقوم 
بالاتصال ب «خالد» للتأكد من واقعه والخيال ولكن 
الأخير لم يجب بالطبع» فأمسك بالسيناريو 2 وهرع 
خارجًا إلى سيارته» ظنًا منه أنه كان يتخيل ما حدثء في 
محاولة منه لإدراك عقّله من الجنون حتى وصل سيارته 
التي كان يقودها في جنون إلى فيلا «خالد صفوت» ليشعر 
براحة للوهلة الأولى أنها هناك بالفعل» قصف سيارته 
وترجل مسرعًا عبورا من السور ليقف عند مدخلها ضاربًا 
الجرس مرارًا ولكن دون أن يفتح الرجل» فارتجف 
«فارس» الذي أدرك خطورة الموقفء فهل تماهى في 
الفيم إلى حد قثل صديقه؟! 

يبدأ «فارس» في طرق الباب بقوة» ولكن دون فائدة» 
فتحرك إلى نافذة ليحاول إلقاء نظرة إلى صديقه؛ ليعرف 
إذا كان بالفعل قد قتله! ليتجمد الدم في عروقه من هول 


22 حد 


ما رآه! ليحاول بسرعة «فارس» المهروب عائدًا إلى سيارته 
قبل أن يقع متعرقلا أرضًا ليدم رأسه ويغيب للحظات 
عن الوعي» عاد منها سريعا متوجها إلى سيارته. 


من ناحيتى (أنا) المؤلف لا أدرك لم عرقلت «فارس» 
لتو ولكني اسقنعت ببروبه وعلو دقات قلبه التي حددتها 
هنا من داخل مكتبي الفاخر مستمتعًا بدرجة حرارته 
بفضل مكيف اللواء الموضوع أعلى التلفان لأتابع (أنا) 
كاباتي مستمتعًا بما أفعله في حب لأعيد «فارس» إلى 
سيارته وأجعله يمسك بالسيناريو < ليقرأ اسم المؤلف الذي 
كان بالطبع اسعي (أنا) «طارق علوان»؛ فأخذ «فارس» 
يمسك بباتفه في جنون متصفحا «جوجل» ليجد امي 
(أنا) المؤلف والسيناريست «طارق علوان» في الكثير من 
الصفحات» ومعهم صورتِ التي يعرفها «فارس» بالطبع» 
فأخذ ببحث عن عنواني» لأمرره (أنا) أمام عينه في هدوء 
شديدء فلقد كنت قد افتقدته بالفعل» لأجعله منقادا في 
هذا الطريق الذي رمعته إليه»؛ وهو طريق من اتجاه وحيد 
سيجدني (أنا) عند نبهايته» بينما لا يزال يسمع أصواتنا 
داخل عقله لا يستطيع إدراك تلك الأحداث» حتى وصل 
إلى هذا المنزل الذي عرفه «فارس» للتوء فلقد كان صورة 
طبق الأصل من بيتهء أو لعله بالفعل هو! صف «فارس» 
السيارة وترجل منها ناحية تلك اللافتة التى تب عليها 
اسمي «طارق علوان»؛ بدأ «فارس» في الاخبيار بينما (أنا) 
أدفع بقدميه ناحيتي» حتى عبر الباب الخارجي ومنه 


253 صحد 


إلى الداخل؛ لينظر يمينه حيث تلك المرآة التي أفضلها عند 
الباب» ليحاول النظر إلى صورته التي لم تكن بالطبع هناك» 
يتفاقم مرضه قبل أن يبدا حين وجد صورة أميرتنا معلقة 
في الداخل» فأبتسم قبل أن أناديه إلى غرفة مكتبي» التي 
دخلها «فارس» للتو مندهشاء 


ع اعد 


اندهش «فارس» من تطابق غرفة مكتبي بغرفته! فظل 
يرمقها مندهشًا مستمتعا ببرودة مكيف المواء الذي يعتلى 
التلفان بينما تركت (أنا) أخيرًا قلمي مبتسمًا إلى بطل 
روايق الذي ظل يرافقني طوال تلك الرحلةه اقترب 
دقارسس» من مكتبي وأمسك هذا البرواز الذي وضعت 
فيه صورثي مع زوجتي «أميرة» ملهمة كاباتي على الدوام» 
ع نظر 3 فوجدنيٍ «طارق» الذي يعرفه جيداء فأدرك 
يا أن سجنى كان دومًا مكتي» بل إنه عقلى الذي أكتب 
فيه تلك القصص امريضة: .. ْ 


- هوانت!! 
- أومال عفريت؟! 


ألقى «فارس» كٌِ السيناريو ]3 على مكتي متسائلا: 


- إنت اللي كاتب الفيم ده؟ 

ابتسمت ولأنا) أتحدث إلى نفسي كالمعتاد. 
- في الواقع أنا لسه بكتبه. 

- أنا عندي أسثله كتير!! 


تنبدت و(أنا) أشرب كوبا من المياه بيدي المرتعشة 
نظرا لكثرة كاباتي: 


- وإبه الجديد؟ زيك زي كل القراء والمشاهدين» هو ده 
الفن» وهي دي متعة الروايات والقصص. 


استوقفني «فارس»: 

- هو سؤال واحد بس٠‏ 

بصعوية قالها ليككل متسائلًا: 

- هو كل اللي أنا عشته كان مجرد فيلم؟! 


يعني أنا مجرد «راكور»») مجرد دور مجهول في 
السيتاريو!!!! 


2 صحد 


- هو مين فينا 26؟ 
- إنت شايف إيها! 
- أنا مش شايف حاجه ولا قادر أفصل الحقيقه من 
اتحيال. 
حاسس أني في بنا واحد «ملهم» والتاني «موهوم» 
- دي حقيقة يا غالي في بنا وحد بس هو إللٍ «ملهم» 
والتاني فعلا «موهوم». 
- عذلا 19 :065 يا صديقى» لو خيال عيشه كأنه حقيقه» 
ولو حقيقه عيشها كأنها حلم. 
- بس ده كابوس... أنا قتلت «خالد»؟! 
- ده لو كان «خالد» أصلا حقيقه! مش ممكن 2 يبقى 
مجرد رمن مبني للمجهول» مجرد توقيع في قصة في خيال 


5 صج 


مؤلف مر يض٠‏ 


أمسك «فارس» شه ف ضيق ليخرجٍ علبة دوائه 
ليجدها خالية» قبل أن يقترب «طارق» موضكا: 


- أنا وانت يا «فارس» فنانين بندور على الكمال» إنت 
نت الفيم لدرجة إنك شوفته واقع» وأنا عفت اللي 
كتبته وتنيلتهء لدرجة إني شوفت شخصياته» والدليل إني 


ضحكت للتو ولأنا) أمسك بعلبة دوائي التي وصفتها 
”7 


- رغم إنك......... مجرد شخصية أنا كتبتهاء 
ابتسم «فارس» الذي أدرك ما أحاول (أنا) شرحه. 


- هوإنت يان عايز تقنعنى ني سراب.. مجرد دورإنت 
كاتيه؟ 


سكت قينا قبل أن يزداد عناد «فارس». 


- يعني أنا لو قتلتك دلوقتي إنت مش هاتموت؟ 
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قالما «فارس» وهو يمخرج من جيبه سلاحًا ف وجهي 
لأبسم دون خوف: 


- هو ده جمال الفن يا «فارس» وه دي رسالته» إنك 
تخرج من القصه مصدق الحدوته؛ تنسى في ساعتين تلاته 
هم الواقع» وترجع تحلي من أول وجديد» عشان بعد كده 
تقدر تحقق احلامك. 


اسيهم «فارس» للتو إلى طريقتى المرتبة ف الحديث 
والممائلة إلى حد كبير ثقافته» ليدرك أن لغتى الروائية تلك 
لم تكن لغة قاتل أَبذّاء 


- كل حقيقه حلوه وراها خيال حالم يا «فارس». 


- طب ليه مكنش (أنا) الواقع يا «طارق» وإنت مجرد 
كرة فيل (أنا) عشته؟ 


للحظة أدركت صدقه» لأتوتر فهل يمكن أن يكون 


صادقًا! 


- (أنا) اللى حقيقه يا «طارق»؛ وانت اللى مجرد حبر 
على ورق» لواضرب عليك النار هاتمهوت وثتأ كد. 


متعدياً قالما «فارس» ليزداد خوفي» فلم يكن يقي كافيًا 


21 حت 


مواجهة أبطال رواياتي بعدء إذا أصرت طبييتي النفسية 
على اسقراري بأخذ العلاجء فأمسكت علبة دوائي بعنًا 
عن قرص آخر رنبيني عن حقَيمتي والخيال» إلا إن كانت 
جرعاتي (أنا) الآخر كانت قد انتبت» ليزداد هلعى» بعدما 
استطاع «فارس» بقدرته التقثيلية زرع الشك 5 عقلي 
المريض» قبل أن يرأف بحاليء ويضع سلاحه إلى جانبه 
مبتسماء ليكجل: 


- عارف يا «طارق».. مش مهم مين فينا الحقيقه 
ومين فينا اللى خيال» المهم إن إحنا الاتتين 
تيون دون ميمه ع عا ماللا اد يا صاحبي 12 غوع0 
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ابتسمت (أنا) للتو قبل أن تظهر من الخارج أميرتنا 

تقترب من غرفة المكتب» ليرمقها كل منا في حب 
شديد» حتى وصلت هي أخيرًا إلى الباب» لأشير (أنا) 
إليها موجهًا حديثي إلى «فارس»: 


- شوفت ازاي الحقيقه ممكن تكون أحلى من اللهيال؟ 
ابنتسمت «أميرة» متحدثة أخيرًا: 


-إنت هاتفضل باصصلي كده كتير؟.. يلا بقى 


و 


وحشتني. 


للحظة واجهني «فارس» بوجه آخر للعملة قائلا: 
- لأيا «طارق»» اتخيال أحلى كتير من الحقيقه.. 


للعظة نظرت إليه في خوفء فهل يعقل أن تكون 
«أميرة» هي الأخرى من خيالي المريض!! قبل أن 
أحث داخل عقلي استسلمت لحديثها الرقيق» بيضاء هي 
كالملائكه: 


- إنت لسه يا حبيبي قاعد هنا يتكلم نفسك وسابيني 


لوحدي؟ 


أدركت (أنا) و «فارس» للتو حقيقة أخرىء أننا بالفعل 
واحد» قد نكون «فارس» بيحث عن دور عمره» أو مؤلمًا 
ببحث عن قصة حياته» ابتسم كل منا إلى الآخر و(نحن) 
نجيب أميرتنا بصوت واحد: 


- حاضر يا «أميرتي» (أنا) جاي حالًا. 


قلناها سويًا ليخرج منا واحد فقط أحبته «أميرة» حبًا 
جما مثل الأساطير» فهكذا كانت قصتنا حال الدنياء مقدر 
ومكتوب» حال هذا البرواز اللحالي على مكتبي بحث عن 
صورة لقلا قلبه» لأدي (أنا) المؤلف والراوي العليم قصتنا 


- صجد 


جملة من خيال عمل المريض: 
«دلازم تسمعوا الحمس اللي في قلويكواء 
وصدقوه زي ما الممثل ما ييتقمص الدوره 
ولازم اماف يصدق في اللي كتبد. 
ها كل حاجه مقّدر ومكتوب. 
71 18 غوع0.» 


الراوي الغائب (العلم): 


هو أكثر أنواع الرواة شيوعًا وانتشاراء وهو من يقوم 
بالرؤية من خلفء والرؤية من خلف المقصود بهاء هو 
الإلمام بكافة مجريات الأمور» وكافة الأفكار التي تدور في 
ذهن الشخصيات المتواجدة في الرواية» فيكون الكاتب أو 
الراوي على عم كاف بكل التفاصيل» إذ يتوغل في عقول 
وصدور الشخصيات ومعرفة نواياهم» فقد يعرضها للقارئ 
بشكل وضع في النص السرديء ويسمى الراوي العلم في 
عالم السرد الأدبي بالراوي العلم بكل شيء. 
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الراوي المشارك ال(أنا): 


وفي ذلك النوع من أنواع الرواة يقوم الراوي بدورين: 
دور الشخصية المشاركة في العمل الروائي» ودور الراوي 
نفسه» كا أن هذا النوع من الأنماط أكثر اتباعا في حالة 
أدب الاعتراف. 


الراوي المتعدد: 


يحتاج هذا النوع من السرد إلى حبكة مميزة» وقدرة 
ومارة كبيرة من الكاتب» حيث إن الراوي المتعدد إن 
م يتم حبكة نص الرواية شتت القراء ويقلل من قيمة 
العمل» لأن الراوي المتعدد هو النوع الشامل من الرواة» 
حيث ينص العمل ويُسرد من خلال أبطال العمل؛ الكل 
يقص من زاويته؛ ويشبه العمل في هذا النوع الأحجار التي 
توضع فوق بعضها البعض فتكون البناية كاملة, 


«ليعل كل منا أن له كاباء 
تكتب فيه كل حياته بالحرف الواحد» 


وحين يقرأه سيندم على كل الأحكام التي حككها قبل 
المداولة» 


وعل لحظات ميت دون استغلاها في عشت قلوب 
ظلت فى خيالنا». 


«أجد عثمان» 


عي 


«لكل أجل كاب ولكل وعد ميعاد» 
تمت عند الله الواحد الأحد. 
#حبر على ورق 
أحمد عثمان 
م».قتم5 0 لع تصطف ووو 


.نتقتم05 0ع تسطم هم عاكف 


2 
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إخوتي وزوجتيٍ واولادي 


زملائي وعملائي الكرام وقرائي الأعنزاء 


2 


07 
أحمد عثمان 


مواليد القاحرة 2١1985‏ تخرج في كلية الهندسة» قسم 
الهندسة المعمارية» جامعة حلوان 27٠٠+‏ ليبدأ مشواره 
الاحترافي في مجال التصميٍ المعماري والديكور؛ متخصصًا 
في لمجال السكنيء حتى استقر فترة في «بارس» وأنشأ 
شركة «ريتي» للعمارة والديكور» ومن ثم عاد إلى القاهرة 
مفتتمًا فرعها الثاني في حي التجمع حامس بالقاهرة 
الجديدة. 


درس كابة السيناريو على يد الخرج الراحل «ابراهيم 
الشقنقيري» وعمل معه في بعض أعماله في بداية 
الألفينات؛ ثم ابتعد فترة طويلة حتى عاد إدراسة السينما 
في بارس عام 20010 قبل أن يتخذ من الأدب الروائيي 
طريقًا له يجانب الديكور والهندسة المعمارية» نجم في 
تصدر قائمة الأعلى مبيعًا لدار نشر «إبداع» على مدار أربع 
سنوات متتالية» ومنها إلى مراكذ متقدمة في المكتبات» 
صدر فيها للكاتب خمسة أعمال روائية: 


«لمسة مليكا»» و«الوحي»» و «ل نوفيلا»» 


و «القديس»» و«د١٠١ »“١‏ و«اتخائن» 


وقع الكاتب منبا ثلاثة أعمال للدراماء الأول عن عمله 
الروائي «الوجي» مع المنتج المرموق «د. خالد حلمي»- 
شركة «راديو وان» لعمل مسلسل دراهي» ومن ثم التعاقد 
الثاني مع المنتج الوقور «أحمد عبد العاطي»- شركة «آرت 
ماكوز» لعمل مسلسل تليفزيوني عن عمله الرابع «القديس» 
بطولة النجم العالمي «خالد النبوي»» و»حلي مبران» 
لشركة «فيردي» المنتج «ممد عبد الميد»» وأخيرًا ظهر 
للنور عمله السينماني الأول فيم «قبل الأربعين» في فبراير 
9 عاد وصافة الشباك رغم جاتحة كوروناء الفيم 
بطولة «سمة»» ودداليا مصطفى»» ود«ايباب فهمي»» 
ودهالة فاخى»» ودأجد حلاوة» مع باقة من النجوم ومن 
إنتاج «شادي صبرة - شرك بروماكس»» م تم إصدار 
سلسلة ورقية للكاتب باسم «حلي عبران». 


تم .053313 لع تصتطق. بجوو 


1-11 ك1 
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